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جوانب ثقافية في خطبة الر�سول  في حجة الوداع

عبد اللطيف بن إبراهيم الحسين
قسم الثقافة الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الأحساء، المملكة العربية السعودية
 

الملخص
ــات  ــاس إثب ــى أس ــد ع ــع جدي ــاء مجتم ــع لبن ــة والتشري ــول الديان ــة أص ــوم عَرَفَ ــوداع في ي ــة ال ــول  في حج ــة الرس ــت خطب جمع
ــا، ومــا يعــرض للنــاس في زمانهــم  ــة شــؤون الدني ــة لله، ونفيهــا عــن غــره، وعــى أســاس الرســالة الخاتمــة، كــا حــوت الخطب الألوهي
ومســتقبلهم، وشــملت مبــادئ إنســانية وعنــاصر حضاريــة لم يكــن للبشريــة عهــد بهــا مــن قبــل، ناهيــك عــا اتســمت بــه مــن الإيجــاز، 

ــعَ الكلــم. ــي  جوام فقــد أُوتي النب
  واعتمــدت الدراســة العلميــة الحاليــة عــى المنهجــن التحليــي والاســتنباطي في تنــاول أبــرز الجوانــب الثقافيــة في خطبــة الرســول
في حجــة الــوداع وفــق الآتي: أولاً: إعــلان الكرامــة الإنســانية. ثانيًــا: حمايــة الــرورات الخمــس. ثالثًــا: رعايــة حقــوق الإنســان. رابعًــا: 
هــدم أمــر الجاهليــة وشــعائرها ونظمهــا. خامسًــا: وحــدة الأمــة الإســلامية. سادسًــا: أداء الأمانــة. ســابعًا: الاعتصــام بكتــاب الله تعــالى 

يــن وإتمامــه. تاســعًا: توجيــه الأسرة الزوجيــة.  وســنة النبــي . ثامنـًـا: إكــال الدِّ
وتوصــل البحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا تجــدد الجوانــب الثقافيــة المســتنبطة مــن خطبــة الرســول  في حجــة الــوداع في كل 
زمــان، وأنهــا جديــرة بالعنايــة والتنــاول دومًــا بــا يحقــق الخــر للبشريــة جمعــاء، وأن الخطبــة تضمنــت أحكامًــا إســلامية ورســائل كريمــة 

مــن الِحكــم الجليلــة والفوائــد البليغــة التــي تحتــاج الأمــة الإســلامية إلى إدراكهــا.
الكلمات المفتاحية: الأمانة، الجاهلية، حقوق الإنسان، الرورات الخمس، العلاقة الزوجية، وحدة الأمة الإسلامية.

المقدمة
 ، ــد ــة محم ــكًا لأم ــرام منس ــت الح ــل الله البي جع
ــالا  ــوكَ رِجَ ــجِّ يَأْتُ ــاسِ باِلْحَ ــالى: }وَأَذِّن فِي النَّ ــال تع ق
وَعَــىَ كُلِّ ضَامِــرٍ يَأْتـِـنَ مِــن كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ{ )الحــج، 
الآيــة 27(. وشرع المــولى عــز وجــل الحــج في الســنة 
العــاشرة  الســنة   في  الرســول  التاســعة)1(، وحــج 
حجــة الــوداع، وحــج معــه  بــشٌر كثــرٌ يُرِيــدون 
ــن  رَ الذي ــدِّ ــة، وقُ ــوا شرف الصحب ــه، وينال ــوا ب أن يأتم
شَــهدوا خطبتــه بائــة وأربعــة عــشر ألفًــا، ويقــال أكثــر 
مــن ذلــك، أقبلــوا مــن كُل فــج عميــق، يســلكون 
الــراري والفلــوات، ويُكَابــدون التعــب والنصــب 
ــي ، فخطــب  شــوقًا إلى البيــت الحــرام وائتامــا بالنب
فيهــم  خطبــة الــوداع وقــال: )إنَِّ دِمَاءَكُــم وَأَمْوَالَكُــم 
ــذَا  ــهْرِكُمْ هَ ــذَا فِي شَ ــمْ هَ ــةِ يَوْمِكُ ــمْ كَحُرْمَ ــرَامٌ عَلَيْكُ حَ
ــاهِدُ  الشَّ ــغ  )ليُِبَلِّ  : وأبلغهــم  هَــذَا()2(،  بَلَدِكُــمْ  فِي 
يَــوْمُ  )هَــذَا   :عَهُــم ووَدَّ وأَشْــهَدَهُم  الغَائِــبَ()3(، 
ــوا:  ــاسَ فقَالُ ع النَّ ــوَدَّ ــهَدْ. فَ ــمَّ اشْ ، اللهُ ــرَِ ــجِّ الأكَْ الحَ

ــوَدَاع()4(. ــةُ ال ــذِهِ حجَّ هَ
)1( فــي المســألة أقــوال متعــددة، وقــد رأيــت الاقتصــار علــى قــول 

الجمهــور، وليــس المقــام هنــا لســرد الآراء الفقهيــة.
)2( البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الحــج، بــاب الخطبــة فــي 
أيــام منــى، ح 1739. مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب القســامة، 

بــاب تغليــظ تحريــم الدمــاء والأعــراض والأمــوال، ح 1679.
)3( البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي، ح 4295. 

)4( البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الحــج، بــاب الخطبــة أيــام 

ويَشــيع في المدونــات والمصنفــات)5( مثــل كتــب 
والتفســر  والأصــول  والفقــه  والســرة  الحديــث 
والكتــب  والأدب  والتاريــخ  الشرعيــة  والسياســة 
التــي عُنــي أصحابهــا بالحديــث عــن حجــة الــوداع 
أن الخطبــة التــي ألقاهــا النبــي  بجبــل بطــن الــوادي 
ــه ، إلا أنَّ  ــة ل ــر خطب ــع آخ ــوم التاس ــة في الي في عرف
ــهُ  ألقــى أكثــر مــن خطبــة في حجة  الروايــات تثبــت أنَّ
الــوداع: خَطَــبَ قبــل الترويــة بيــوم بعــد الظهــر بمكــة، 
وخَطَــبَ بهــم في جبــل بطــن الــوادي بعرفــة، وخَطَــبَ 
ــط  ــم في أواس ــبَ به ــى، وخَطَ ــر بمن ــوم النح ــم في ي به

ــى)6(. ــق بمن ــام التشري أي
ولأجــل هــذا فقــد ذهــب جمــع مــن أهــل العلــم إلى 
ــوم  ــوداع في ي ــة ال ــول  في حج ــة الرس تســمية خطب
عرفــة بالخطبــة الأم أو الكــرى أو الوصيــة النبويــة)7(؛ 
ــة في  ــع والمل ــة والتشري لأنهــا قــد جمعــت أصــولَ الديان

منى، ح 1742. 
)5( علــى ســبيل المثــال: الإمــام مســلم، فــي صحيحــه، وابــن هشــام 
فــي ســيرة النبــي ، والجاحــظ فــي البيــان والتبييــن، والدكتــور 
محمــد حميداللــه فــي مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد 

ــة الراشــدة. ــوي والخلاف النب
)6( ينظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع، )151/2(. الحصكفــي، 
الــدر المختــار، )236/2(. الدردير، الشــرح الصغيــر، )54/2(. 
الشــربيني، مغنــي المحتــاج، )495/1( و)29/6(. ابــن قدامــة، 

المغنــي، )3/ 407، 445، 456(.
ــة  ــادة، الوصي ــرى. حم ــج الكب ــدوة الح ــج، ن ــر: وزارة الح )7( ينظ

ــة.  النبوي
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ــة لله،  ــات الألوهي ــد عــى أســاس إثب ــاء مجتمــع جدي بن
ونفيهــا عــن غــره، وعــى أســاس الرســالة الخاتمــة، كــا 
حــوت مــا يعــرض للنــاس في زمانهــم ومســتقبلهم، 
ــة لم يكــن  ــادئ إنســانية وعنــاصر حضاري وشــملت مب
للبشريــة بهــا عهــد مــن قبــل، ناهيــك عــا اتســمت بــه 

ــي  جوامــع الكلــم. مــن الإيجــاز، فقــد أوتي النب
هــذا وقــد اشــتملت مقدمــة هــذا البحــث عــى 

الآتيــة:  الأمــور 

أولاً– أسباب اختيار الموضوع
يعود اختيار الموضوع إلى الأسباب الآتية: 

تعــرف الجوانــب الثقافيــة المســتنبطة مــن خطبــة   .1
الرســول  في حجــة الــوداع في كل زمــان، وهــي 
ــر  ــق الخ ــا يحق ــا ب ــاول دومً ــة والتن ــرة بالعناي جدي

ــاء.  ــة جمع للبشري
ــة في  ــب الثقافي ــى بالجوان ــة تُعن ــود دراس ــدم وج ع  .2
خطبــة حجــة الــوداع في حــدود مــا وقــف عليــه 

.)1( الباحــث 

ثانيًا- منهج البحث
اتبعت الدراسة الآتي:

ــن  ــة م ــل مجموع ــى تحلي ــوم ع ــي: يق ــج التحلي أ- المنه
الروايــات الصحيحــة لخطبــة الرســول  في حجــة 
كتــب  في  أيضــا  جــاء  ومــا  وشروحهــا،  الــوداع 
والأصــول  والفقــه  النبويــة  والســرة  الحديــث 
والتفســر والسياســة الشرعيــة والتاريــخ والأدب، 

ــة.  ــورة عملي ــا بص ــادة منه والإف
ب- المنهــج الاســتنباطي: يتــم مــن خلالــه اســتنباط 
ــة  ــول  في حج ــة الرس ــة في خطب ــب الثقافي الجوان
الــوداع، ومــن ثــم صياغتهــا بصــورة فكريــة تحقــق 
الاســتنباط  وفــق  الشــامل  والتكامــل  التناغــم 

الصحيــح.

ثالثًــا- الدراســات والبحــوث الســابقة في خطبــة حجــة 
الوداع 

التــي  والبحــوث  الدراســات  مــن  عــدد  هنــاك 

)1( ذكــر الشــيخ محمــد عطيــة ســالم –رحمــه اللــه-: »إنــي لأتمنــى 
وأرجــو مــن الإخــوة طلبــة العلــم أن يتعاون الخمســة أو العشــرة 
علــى النظــر فــي كتــب الســنة والمســانيد ليجمعــوا كل مــا قيــل 
ــا  ــا منهجً ــا لن ــا، ويقدموه ــقوها لن ــم ينس ــة، ث ــك الخطب ــي تل ف
تاريــخ  المــرام )215/7(،  بلــوغ  وبرنامجًــا«. ســالم، شــرح 
الإلكترونــي:  الرابــط  علــى  15-2-1431هـــ،  الاســترجاع: 
http://islamport.com/w/srh/Web/1688/2318.htm

تناولــت خطبــة الرســول  في حجــة الــوداع بصــورة 
ــا)2(: ــن أهمه ــة م عام

ــزم  ــن ح ــي ب ــد ع ــام أبي محم ــوداع( للإم ــة ال )حج  .1
)ت 456هـــ(: وهــو أقــدم مصــدر في وصــف حجــة 
ــث  ــع الأحادي ــف بتتب ــي المؤل ــث عن ــي ، حي النب
  ــي ــروج النب ــن خ ــج؛ م ــواردة في الح ــار ال والآث
ــن  ــه  م ــن رجوع ــة، وإلى ح ــة إلى مك ــن المدين م

المدينة.
)حجــة الــوداع( للشــيخ محمــد زكريــا الكاندهلــوي   .2
بــشرح  المؤلــف  عنــي  حيــث  1402هـــ(:  )ت 
ــوف  ــي ، والوق ــة النب ــر  في حج ــث جاب حدي
عــى الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بحجــة الــوداع.
)هدايــة الناســك إلى أهــم المناســك ويليــه الإبــداع   .3
الله  عبــد  للشــيخ  الــوداع(  حجــة  خطبــة  شرح 
فيــه  المؤلــف  أورد  1403هـــ(:  )ت  حميــد  ابــن 
ــه  ــج، وأعقب ــك الح ــة بمناس ــكام المتعلق ــم الأح أه
برســالة حــوت مجموعــة مــن القواعــد الســامية 
ــداع في  ــا النافعــة المســتنبطة، وســاها الإب والوصاي

شرح خطبــة النبــي  في حجــة الــوداع.
)حجـة النبـي  كـا رواهـا عنـه جابر ( للشـيخ   .4
فقـد  )ت1420هــ(:  الألبـاني  يـن  الدِّ نـاصر  محمـد 
مـن  جابـر  بروايـة    النبـي  حجـة  المؤلـف  نقـل 
كتـب  مـن  اسـتخراجها  وأعـاد  مسـلم،  صحيـح 
المفيـدة،  الزيـادات  السـنة الأخـرى، وأبـان بعـض 
مـن  مجموعـة  وأضـاف  النافعـة،  والتعليقـات 
توضـح  بخلاصـة  الكتـاب  وختـم  النصائـح، 

عرفـة)3(. وخطبـة  الحـج  مناسـك 
)خطبــة الرســول  في حجــة الــوداع( للدكتــور   .5
هاشــم صالــح منــاع: قــام المؤلــف بدراســة خطبــة 
ــا  ــن وصاي ــة م ــا في الخطب ــان م ــوداع، وأب ــة ال حج

ــة. ــات مهم ــة وتوجيه نبوي
حجــة  في  الإســلامية  للأمــة  النبويــة  )الوصيــة   .6
الــوداع( للدكتــور فــاروق حمــادة: جمــع المؤلــف 
المصــادر  ثنايــا  مــن    النبــي  خطبــة  كتابــه  في 
والمؤلفــات وأضــاف إليهــا فقــرات عثــر عليهــا 
ــد  ــة، وق ــة النبوي ــذه الخطب ــا ه ــه لوصاي ــاء بحث أثن
)2( ذكــر حاجــي خليفــة فــي كتابــه كشــف الظنــون )715/1( أن 
 أبــا العبــاس نصــر بــن خضــر الإربلــي الشــافعي المتوفــى ســنة
619 هـــ لــه كتــاب »خطبــة الــوداع«، وذكــر قــول الصغانــي: إن 
. ــي ــى النب ــوداع المنســوبة إل ــة ال مــن الكتــب الموضوعــة خطب
ــة  ــه »حج ــي كتاب ــي، ف ــن الألبان ــر الدي ــد ناص ــيخ محم ــه الش )3( نبَّ
النبــي  كمــا رواهــا جابــر« ص 35، إلــى أن »روايــة جابــر لا 

.» تَفِــي بــكل الفوائــد المســتفادة مــن حجــة النبــي
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ســاقها المؤلــف في تســع وخمســن وصيــة، وهــي 
وأشــملها. الموضــوع  في  الدراســات  أوســع  مــن 
حجــة  في  عرفــات  في    النبــي  خطبــة  )شرح   .7
الــوداع( للدكتــور محمــد شريــف مصطفــى: عنــي 
الــوداع  بــشرح خطبــة عرفــة في حجــة  المؤلــف 
ــام  ــات وق ــدة موضوع ــيمها إلى ع ــلال تقس ــن خ م

بــشرح موجــز لهــا.
شــعائر  الــوداع  حجــة  الكــرى:  الحــج  )نــدوة   .8
وقيــم( وزارة الحــج في مكــة المكرمــة: وهــي نــدوة 
وتحــوي  1429هـــ(  )عــام  مجلديــن  في  مطبوعــة 
مجموعــة بحــوث لجمــع مــن العلــاء والأســاتذة 
ــة  مــن مختلــف الأقطــار الإســلامية، وتناولــت جمل
ــن  ــة ع ــات المتنوع ــة والدراس ــوث المقدم ــن البح م

خطبــة الرســول  في حجــة الــوداع.
ــلان  ــة بالإع ــة مقارن ــوداع دراس ــة ال ــة حج )خطب  .9
ــث  ــل، بح ــد الداي ــان( لفه ــوق الإنس ــي لحق العالم
مقــدم للاجســتر في المعهد العــالي للقضاء1430هـ: 
ــواب  ــدة مــن أب ــب عدي ــه جوان ــاول الباحــث في تن
السياســة الشرعيــة، مــع الوقــوف عــى الوثائــق 
عــى  والتركيــز  بالأنظمــة،  ومقارنتهــا  النبويــة 

دراســة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان.
ــة  ــابقة في خطب ــات الس ــل للدراس ــر مجم ــد ذك وبع
ــة  ــاة البشري ــهده الحي ــا تش ــرا لم ــوداع، ونظ ــة ال في حج
والأنفــس  الأديــان  لحرمــة  تجــاوزات  مــن  اليــوم 
والدمــاء والأمــوال والأعــراض، كان هــذا البحــث 
 في  بعنــوان )جوانــب ثقافيــة في خطبــة الرســول 
حجــة الــوداع(، رغبــة مــن الباحــث في الوقــوف عــى 
الــوداع  حجــة  في    الرســول  خطــب  تناولتــه  مــا 
ــراد  ــذ الأف ــرى تُنق ــاتٍ ك ــة وتوجيه ــا مهم ــن وصاي م
والأمــم مــن التجــاوزات الخاطئــة والأزمــات الخانقــة 

فتســلم مــن الهــلاك والخــران.

رابعًا: خطة البحث
جــاء البحــث في مقدمــة، وتمهيــد، وتســعة جوانب، 

وخاتمــة، وفــق النحــو التالي:
أولاً: إعلان الكرامة الإنسانية.

ثانيًا: حماية الرورات الخمس. 
ثالثًا: رعاية حقوق الإنسان.

رابعًا: هدم أمر الجاهلية وشعائرها ونظمها.
خامسًا: وحدة الأمة الإسلامية.

سادسًا: أداء الأمانة.
. سابعًا: الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة النبي

ين وإتمامه. ثامناً: إكال الدِّ
تاسعًا: توجيه الأسرة الزوجية. 

الخـاتمة: وتحتوي عى أبرز النتائج.
وأحمــد المــولى عــز وجــل عــى أن أعاننــي عــى إتمــام 

البحــث.

تمهيد: تحديد مصطلحات البحث الكرى
1- الثقافة في اللغة والاصطلاح

أ- الثقافة في اللغة: 
مشــتقة مــن ثَقُــفَ المــرء ثَقْفًــا وثَقَفًــا وثقَِافًــا وثَقَافَــةً: 
ــا  ــالى: }فَإمَِّ ــه تع ــا، وفي قول ــا فطنً ــا خفيفً ــار حاذقً ص
تَثْقَفَنَّهُــمْ فِي الْحَــرْبِ{ )ســورة الأنفــال، مــن الآيــة 

57(، أي إنِْ تظفــر بهــم في الحــرب)1(.
)الثــاء  »ثَقَــفَ  395هـــ(:  )ت  فــارس  ابــن  قــال 
والقــاف والفــاء( كلمــة واحــدة إليهــا يرجــع الفــروع، 

دَرْءِ)2( الــيء«)3(. وهــو إقامــة 
ب- الثقافة في الاصطلاح

تــدل الثقافــة عــى قُــدرةٍ في العلــم ضبطًــا وفهــاً وفي 
تقويــم الفكــر والســلوك )4(.

تعريــف  في  المفكريــن  نظــر  وجهــات  اختلفــت 
ــرة،  ــرى، ودلالات كث ــاد ك ــي »ذات أبع ــة، فه الثقاف
وإيحــاءات متعــددة، وتعنــي في إطارهــا العــام آفاقًــا 
والنظــم  والســلوك  بالفكــر  تتعلــق  ومســتوياتٍ 

ونحــوه...«)5(. الإنســانية  والعلائــق 
وعرفــت الثقافــة الإســلامية بأنهــا: »العلــم بمنهــاج 
الإســلام الشــمولي في القيــم والنظــم والفكــر ونقــد 

ــتراث الإنســاني فيهــا«)6(. ال
وأخلُــصُ إلى أن مفهــوم الثقافــة يتجــى في الصــورة 
ــة للأمــة، التــي تحــدد ملامــح شــخصيتها، والتــي  الحي
تضبــط ســرها في الحيــاة انطلاقــا مــن العقيــدة الربانيــة 

والمبــادئ الخــرة.

ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )ث ق ف(، )111/2-  )1(
ــادة )ث ق ف(،  ــط، م ــوس المحي ــادي،، القام 112(. الفيروزآب

ص 1027.
ــادة  ــط، م ــوس المحي ــادي، القام ــه. الفيروزآب ــيء: ميل درء الش  )2(
ــاة  )د ر أ( )14/1( وقــال: الــدرء »هــو الميــل والعــوج فــي القن

ــا«. ونحوه
ــا  ــاء والقــاف وم ــاب الث ــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ب ــن ف اب  )3(

.)196/1( يثلثهمــا، 
ينظــر: الطريقــي وآخــرون، الثقافــة الإســلامية تخصصــا ومــادة   )4(

ــا، ص 12. ــما علميًّ وقس
الخطيب، لمحات في الثقافة الإسلامية، ص22.  )5(

الطريقــي وآخــرون، الثقافــة الإســلامية تخصصــا ومــادة وقســما   )6(
ــا، ص 13. علميًّ
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2- الخطبة في اللغة والاصطلاح
أ- الخطُْبة في اللغة

ــاء-  ــم الخ ــة -بض ــر خُطْبَ ــى المن ــبَ ع ــال: خَطَ يُق
المخاطبــة، وقيــل:  مــن  وخَطَابــة، والخطبــة مشــتقة 
ــوا لا  ــم كان ــم؛ لأنه ــر العظي ــو الأم ــب، وه ــن الخط م

يجعلونهــا إلا عنــده)1(.
ب- الخطبة في الاصطلاح

ــن تذكــرًا أو وَعْظًــا  وهــي الــكلام المؤلــف الُمتضمِّ
فهــا  وعرَّ المخاطبــن.  إلى  إيصالــه  إبلاغًا يُــراد  أو 
الجرجــاني )ت 816هـــ( بأنهــا: »قيــاس مركــب مــن 
مقدمــات مقبولــة أو مظنونــة، مــن شــخص مُعتقــد 
فيــه، والغــرض منهــا ترغيــب النَّــاس فيــا ينفعهــم مــن 

ــم«)2(.  ــهم ومعاده ــور معاش أم
فهــا عطيــة محمــد ســالم )ت 1420هـــ( بأنهــا  وعرَّ
»فــن مخاطبــة الجاهــر للتأثــر عليهــم واســتالتهم«)3(.

3- المقصود بحجة الوداع وأهميتها
ــة بالفتــح والكــر؛ قصــد مكــة في زمــان  يقــال حجَّ
مخصــوص لأداء مناســك مخصوصــة، ويُــرَادُ بحجــة 
الــوداع حجــة الرســول  الوحيــدة التــي حجهــا مــن 

المدينــة إلى مكــة في العــام العــاشر مــن الهجــرة)4(.
أن  الــوداع)5(  بحجــة  تســميتها  ســبب  ولعــل 
ــيِ لا أَحُــج  ــه: )لَعَ ــاسَ فيهــا بقول عَ الن الرســول  وَدَّ
بَعْــدَ عَامِــي هَــذَا()6(، وقولــه : )هَــذَا يَــومُ الحـَـجِّ 
ــذِهِ  ــوا: هَ ــاسَ(. فقالُ عَ النَّ ــهَدْ. ووَدَّ ــمَّ اشْ ــرِ، اللهُ الأك

ــةُ الــوَدَاع.  حجَّ
واسـم حجـة الوداع كان متـداولا بن الصحابة وإن 
ها بهـذا الاسـم، فعـن  لم يـدل عـى أن الرسـول  سـاَّ
ابـن عمـر -رضي الله عنهـا- قال: »كنـا نتحدث بحجة 
)1( ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )خ ط ب(، )134/4-
135(. والفيــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، مــادة )خ ط ب(، 

ص 103.
)2( الجرجاني، التعريفات، ص 134.

)3( سالم، أصول الخطابة والإنشاء، ص 9.
)4( ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية، )404/7(.

)5( ذكــر الشــيرازي عــن الشــيخ أبــي حامــد، والبندنيجــي، وصاحب 
ــوداع. وهــذا  العــدة: »يكــره أن تُســمى حجــة النبــي حجــة ال
الــذي قالــوه غلــط ظاهــر وخطــأ فاحــش، ولــولا خــوف اغتــرار 
بعــض الأغبيــاء بــه لــم أســتجز حكايتــه؛ فإنــه واضــح البطــلان، 
ومنابــذ للأحاديــث الصحيحــة فــي تســميتها حجــة الــوداع، 
ــث  ــاء الأحادي ــن إحص ــلمين، ولا يمك ــاع المس ــذ لإجم ومناب
المشــتملة علــى تســميتها حجــة الــوداع«. النــووي، المجمــوع، 

ــة، ص 636. ــد، معجــم المناهــي اللفظي ــو زي )281/8(. أب
)6( مســلم، صحيــح مســلم، ح 1218، و1297، وتمــام تخريجــه 

ــيأتي. س

حجـة  مـا  نـدري  ولا  أظهرنـا  بـن    والنبـي  الـوداع 
الـوداع«)7()8(. 

ــلام؛ لأن الله  ــة الإس ــوداع بحج ــة ال ــمى حج وتُس
يــن الإســلامي، كــا يطلــق عــى  تعــالى أكمــل فيهــا الدِّ
حجــة الــوداع حجــة التــام؛ لأن الله تعــالى أتــم النعمــة 
عــى المســلمن، وحجــة البــلاغ؛ لأن الرســول  أتــم 
فيهــا بــلاغ رســالته للنــاس في الحــج قــولا وفعــلا، ولم 
يكــن بقــي مــن دعائــم الإســلام وقواعــده شيء إلا 

.)9(  ــه ــد بيَّن وق
وتــأتي أهميــة حجــة الــوداع بــأن كل جزئيــة مــن 
جزئيــات هــذا الحــدث المهــم تســتحق التأمــل المســتمر 
والتدبــر المتواصــل والتفكــر الدائــب استكشــافا لمــا 
يضمــه مــن كنــوز معرفيــة وأبعــاد منهجيــة حضاريــة.
يقــول أبــو الحســن النــدوي )ت 1420هـــ( عــن 
حجــة الــوداع: »هــذه الحجــة تقــوم مقــام ألــف خطبــة، 
متنقلــةً، ومســجدًا  وأَلْــفَ درس، وكانــت مدرســةً 
ــه  ــل، وينتب ــا الجاه ــم فيه ــة، يتعل ــةً جوال ــيارًا، وثكن س
فيهــا  ويقــوى  الكســلان،  فيهــا  وينشــط  الغافــل، 
الضعيــف، وكانــت ســحابةً واحــدةً تغشــاهم في الحــل 
والترحــال، هــي ســحابة صحبــة النبــي ، وحبــه 

وعطفــه، وتربيتــه وإشرافــه«)10(. 
هــذا وتعــدُّ خطبــة الرســول  في حجــة الــوداع 
ــدة  ــا عدي ــوت وصاي ــةً ح ــةً عظيم ــة خطب ــوم عرف في ي
تهــم البشريــة جمعــاء، وفي هــذا قــال الحافــظ ابــن كثــر: 
»خطــب رســول  في هــذا اليــوم الشريــف خطبــة 

ــث«)11(.  ــا الأحادي ــرت به ــة توات عظيم

4- تعدد خطب الرسول  في حجة الوداع
ــب  ــدد خط ــول تع ــاء ح ــن العل ــلاف ب ــرى الخ ج
الرســول  في حجــة الــوداع هــل هــي ثــلاث خطــب 

ــع؟  أو أرب
والجواب: للفقهاء رأيان: 

الــرأي الأول أن الخطــبَ ثــلاث)12( وهــي: الخطبــة 
)7( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، )106/8(.

)8( ورد عــن ابــن عبــاس: أنــه يكــره أن يقــال »حجــة الــوداع« 
الطبقــات  ســعد،  ابــن  ينظــر:  الإســلام«.  »حجــة  ويقــول 
متــن  عــن  القنــاع  كشــاف  البهوتــي،   .)173/2( الكبــرى، 
.141 ص  الــوداع،  حجــة  الكاندهلــوي،   .)346/7( الإقنــاع، 

)9( ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية، )404/7(.
)10( الندوي، الأركان الأربعة، ص243.

)11( ابن كثير، البداية والنهاية، )630/7(.
)12( يــرى الحنفيــة والمالكيــة: أن خطبــة ســابع ذي الحجــة فــي 
المســجد الحــرام هــي الأولــى، ويــوم عرفــة بعــد الــزوال قبــل 
الصــلاة الثانيــة، وفــي اليــوم الحــادي عشــر الثالثــة. ينظــر: 
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ــة:  ــة الثاني ــة. والخطب ــن ذي الحج ــابع م الأولى: في الس
يــوم عرفــة)1(. والخطبــة الثالثــة)2(: يــوم النحــر )العيــد( 

بمنــى.
 والــرأي الآخــر أن الخطــب أربع؛ الثلاث الســابقة، 

وخطبــة ثاني أيــام التشريــق بمنى)3(. 
متعــددة  الخطــب  أن  إيضاحــه  المهــم  مــن  لكــن 
ومتداخلــة ومتشــابهة في مضامينهــا، فخُطبتــه  في يــوم 
َ للأمــة مــا عليهــا أن تقــوم بــه فيــا  ســابع ذي الحجــة بَــنَّ

يســتقبلها مــن مناســك الحــج)4(.
وكان في مِنـَى يُعيـد بعـض مـا خطـب بـه في عَرَفَـة، 
وإن اختلفـت بعـض العبـارات أحيانًـا، كـا ترشـد إلى 
ذلـك النصـوص، وبالعموم فـكل الخطـب كانت تدور 
عـى معنى واحد؛ وهو بيـان مكثف وخلاصة للمبادئ 

الأساسـية التـي تضمنتها رسـالته  للنـاس)5(.
ويجــدر الجمــع بــن الخطــب الثــلاث أو الأربــع 
خُطَبًــا  بوصفهــا  إليهــا  والنظــر  الــوداع،  حجــة  في 
يانــة  متكاملــةً ومترابطــةً، حيــث جمعــت أصــول الدِّ
ــى  ــد ع ــع جدي ــاء مجتم ــة في بن ــع والمل ــول التشري وأص
أســاس إثبــات الألوهيــة لله، ونفيهــا عــن غــره، وعــى 
الــشرك  أســس  واقتــلاع  الخاتمــة،  الرســالة  أســاس 
والجاهليــة، وذكــر مــا حرمتــه الملــل والأديــان، وخــصَّ 
ــال  ــاء، ووصَّ  الرج ــر والدم ــر الكب ــا بالتحذي بَ الرِّ
بحقــوق النســاء، وأخــرَ الأمــة أنهــا لــنْ تضــل مــا 
استمســكت بكتــاب الله وســنة رســوله ، وأوص 

بــأداء الأمانــات)6(. 
ــما  ــوداع ك ــة ال ــول  في حج ــة الرس ــصٌّ في خطب 5- نَ

: ــر ــا جاب رواه
عــن جَابـِـرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ -رضي الله عنهــا- فخطــب 

الــدر  الحصكفــي،   .)151/2( الصنائــع،  بدائــع  الكاســاني، 
المختــار، )236/2(. ويــرى الحنابلــة أن خطبــة يــوم عرفــة هــي 
الأولــى، ويــوم النحــر الثانيــة، وثانــي أيــام منــى الثالثــة. ينظــر: 

ابــن قدامــة، المغنــي )3/ 407، 445، 456(.
ــا، يجلــس  وفيــه خطبتــان خفيفتــان بعرفــات قبــل الصــلاة اتفاقً  )1(

بينهمــا الخطيــب كمــا فــي الجمعــة. 
الثالثة عند الشافعية، وهي الثانية عند الحنابلة.  )2(

ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، )495/1( و)29/6(.  )3(
ينظر: سالم، مع الرسول  في حجة الوداع، ص 91.  )4(

الــوداع  نــدوة الحــج الكبــرى »حجــة  ينظــر: وزارة الحــج،   )5(
ــادئ  ــم »المب شــعائر وقيــم«: بحــث د. أبــي بكــر محمــد إبراهي
 ،)229/1( تحليليــة«،  دراســة  الــوداع  حجــة  فــي  الشــرعية 
ــي  ــي والنفس ــر الاجتماع ــوي »الأث ــه الديرش ــث د. عبدالل وبح

الــوداع«، )385/1(. لخطبــة حجــة 
ســالم،   .458 )6( ينظــر: المباركفــوري، الرحيــق المختــوم، ص 
ــوداع، ص 92. ، الأهــل، أســرار  ــي حجــة ال مــع الرســول  ف

العبــادات فــي الإســلام، ص 194.

النــاس وقــال رســول الله : )إنَِّ دِمَاءَكُــمْ وَأَمْوَالَكُــمْ 
ــةِ يَوْمِكُــمْ هَــذَا فِي شَــهْرِكُمْ هَــذَا  حَــرَامٌ عَلَيْكُــمْ كَحُرْمَ
ــتَ  ــةِ تَحْ ءٍ مِــنْ أَمْــرِ الْجَاهِلِيَّ فِي بَلَدِكُــمْ هَــذَا، أَلاَ كُلُّ شَيْ
قَدَمَــيَّ مَوْضُــوعٌ، وَدِمَــاءُ الْجَاهِلِيَّــةِ مَوْضُوعَــةٌ، وَإنَِّ 
لَ دَمٍ أَضَــعُ مِــنْ دِمَائِنَــا دَمُ ابْــنِ رَبيِعَــةَ بْــنِ الْحَــارِثِ،  أَوَّ
ضِعًا فِي بَنـِـى سَــعْدٍ فَقَتَلَتْــهُ هُذَيْــلٌ، وَرِبَــا  كَانَ مُسْــتَرْ
رِبَــا  رِبَانَــا،  أَضَــعُ  رِبًــا  لُ  وَأَوَّ مَوْضُــوعٌ،  الْجاَهِلِيَّــةِ 
ــهُ،  كُلُّ مَوْضُــوعٌ  ــهُ  فَإنَِّ لِــبِ،  الْمُطَّ عَبْــدِ  بْــنِ  عَبَّــاسِ 
ــانِ اللهِ،  ــنَّ بأَِمَ ــمْ أَخَذْتُموُهُ كُ ــاءِ، فَإنَِّ ــوا اللهَ فِي النِّسَ قُ فَاتَّ
عَلَيْهِــنَّ  وَلَكُــمْ  اللهِ،  بكَِلِمَــةِ  فُرُوجَهُــنَّ  وَاسْــتَحْلَلْتُمْ 
ــنَ  ــإنِْ فَعَلْ ــهُ، فَ ــدًا تَكْرَهُونَ ــكُمْ أَحَ ــنَ فُرُشَ أَنْ لاَ يُوطِئْ
ــمْ  ــنَّ عَلَيْكُ حٍ، وَلَهُ ــرَِّ ــرَْ مُ ــا غَ بً ــنَّ ضَْ بُوهُ ــكَ فَاضِْ ذَلِ
رِزْقُهُــنَّ وَكِسْــوَتُهُنَّ باِلْمَعْــرُوفِ، وَقَــدْ تَرَكْــتُ فيِكُــمْ مَــا 
ــوا بَعْــدَهُ إنِِ اعْتَصَمْتُــمْ بِــهِ: كِتَــابَ اللهِ. وَأَنْتُــمْ  لَــنْ تَضِلُّ
ــكَ  تُسْــأَلُونَ عَنِّــي، فَــاَ أَنْتُــمْ قَائِلُــونَ؟ قَالُــوا: نَشْــهَدُ أَنَّ
ــبَّابَةِ  يْــتَ وَنَصَحْــتَ. فَقَــالَ بإِصِْبَعِــهِ السَّ غْــتَ وَأَدَّ قَــدْ بَلَّ
هُــمَّ  اللَّ ـاسِ:  النّـَ إلَِى  وَيَنكُْتُهَــا)7(  ــاَءِ  السَّ إلَِى  يَرْفَعُهَــا 

اتٍ()8(. ــرَّ ــلَاثَ مَ ــهَدْ. ثَ ــمَّ اشْ هُ ــهَدْ، اللَّ اشْ
 :يقــول الإمــام النــووي )ت 631هـــ( عــن جابــر
ــة حديــث حجــة  ــة ســياقة لرواي »هــو أحســن الصحاب
الــوداع؛ فإنــه ذكرهــا مــن حــن خــروج النبــي  مــن 

المدينــة إلى آخرهــا فهــو أضبــط لهــا مــن غــره«)9(.
وأقــام النبــي  في الخطبــة الأم أو الكرى في حجة 
ــا  ــاسَ م عُونَ النَّ ــمِّ عن يُسَ ــة مســمِّ ــوم عرف ــوداع في ي ال
  حيــث كان ربيعــة)10( بــن أميــة بــن خلــف  يقولــه
ذكــر النــووي: »ينكتهــا بعــد الــكاف تــاء مثنــاة فــوق. قــال   )7(
ــد  ــو بعي ــال: وه ــوق، ق ــاة ف ــاء المثن ــة بالت ــذا الرواي ــي: ك القاض
المعنــى. قــال: قيــل صوابــه ينكبهــا ببــاء موحــدة. قــال: وروينــاه 
ــي  ــن الأعراب ــق اب ــن طري ــاة م ــاء المثن ــي داود بالت ــنن أب ــي س ف
يُقلبهــا  ومعنــاه  التمــار،  بكــر  أبــي  طريــق  مــن  وبالموحــدة 
ويرددهــا إلــى النــاس مشــيرًا إليهــم، ومنــه نكــب كنانتــه إذا 

قلبهــا. النــووي، شــرح صحيــح مســلم، )184/8( .
مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الحــج، بــاب حجــة النبــي ، ح   )8(
1218. أبــو داود، ســنن أبــي داود، كتــاب المناســك، بــاب صفــة 
حجــة النبــي ، ح 1905. ابــن ماجــه، ســنن ابــن ماجــه، كتــاب 
المناســك، بــاب حجــة رســول اللــه ، ح 3074. ابــن حبــان، 
صحيــح ابــن حبــان، كتــاب الصــلاة، ح 1457. ابــن بلبــان، 
ــي،  ــان )9/3-10(. البيهق ــن حب ــح اب ــب صحي ــان بترتي الإحس
  الســنن الكبــرى، كتــاب الحــج، بــاب مــا يــدل علــى أن النبــي
أحــرم إحرامــا مطلقــا ينتظــر القضــاء. الدارمــي، ســنن الدارمــي، 
ــن  ــاج، )47/2-48(. اب ــنة الح ــي س ــاب ف ــك، ب ــاب المناس كت

ــن خزيمــة، ح 2809، )251/4(. ــح اب خزيمــة، صحي
)9( النووي، شرح صحيح مسلم، )135/8(. 

ــن جمــح  ــة ب ــن حذاف ــن وهــب ب ــن خلــف ب ــة ب ــن أمي )10( ربيعــة ب
القرشــي الجمحــي أخــو صفــوان، أســلم يــوم الفتــح. ابــن 
حجــر العســقلاني، الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، )223/2(.
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ــاس  ــمِع الن ــهَ ليُِسْ ــدُ أقوالَ ــه، أي يُعي ــه خطبت ــغُ عن يُبَلِّ
الذيــن حَجــوا مــع الرســول  حجــة الــوداع)1(، وقــد 
فتــح الله تعــالى لــه أســاع النَّــاس يومئــذ حتــى ســمعها 

أهــلُ مِنــى في منازلهــم)2(.

حجــة  في    الرســول  خطبــة  في  الثقافيــة  الجوانــب 
الــوداع 

أولاً: إعلان الكرامة الإنسانية
ــلان  ــوداع إع ــة ال ــي  في حج ــة النب ــوت خطب ح
مبــدأ الكرامــة الإنســانية لمــا في ذلــك مــن الخــر الكثــر 
والنفــع العميــم عــى البشريــة جمعــاء، كــا أبــرزت 
ــة،  ــوم القيام ــدة إلى ي ــلام الخال ــالة الإس ــات رس م مقوِّ
القائمــة عــى الكرامــة الإنســانية وفــق الفطــرة والعقــل 
ــا مــن شــأنه  ــدال والســاحة، وكل م والحكمــة والاعت

ــا. ــاظ عليه الحف
ومــن مشــاهد إعــلان الكرامــة الإنســانية، اجتــاع 
جمــوع الأمــة عــى اختــلاف أجناســها، وتعــدد لغاتهــا، 
العــربي والأعجمــي، الأحمــر والأبيــض والأســود عــى 
صعيــد عرفــة، ممــا ينبــئ عــن إقــرارٍ لرابطــةٍ وثيقــةٍ، 
النســب،  وصلــةٍ عظيمــةٍ، هــي أعظــم مــن رابطــة 
ــي لا  ــانية، الت ــة الإنس ــا الكرام ــم، إنه ــيجة الرح ووش
ــا  ــس، ودثاره ــة والأن ــعارها الألف ــا، ش ــم عُراه تنفص
ــا النَّــاس، ألا إنَِّ  َ المــودة والمحبــة، قــال نبينــا : )يــا أَيُّ
ــرَبيٍّ  رَبَّكــم وَاحِــدٌ، وإنَِّ أبَاكُــم وَاحِــدٌ، ألا لا فَضْــلَ لعَِ
، ولا لعَِجَمــي عَــى عَــرَبي، ولا أَحْمَــرَ عَــىَ  عَــى عَجَمــيٍّ
ــتُ؟  غْ ــوَى، أَبَلَّ ــرَ إلِا باِلتَّقْ ــىَ أَحْمَ ــوَدَ عَ ــوَدَ، ولا أَسْ أَسْ

.)3() ــولُ الله ــغَ رَسُ ــوا: بَلَّ قَالُ
ــر  ــاس ولا فخ ــيد الن ــق وس ــام الح ــن إم ــد أعل ولق
عــن مبــدأ الكرامــة الإنســانية، وكيــف أن الله تعــالى 
ــة  ــةَ الجاهلي ــه هــذه الأمــة؛ إذ أذهــب عنهــا عُبِّيَّ أكــرم ب
وخبثهــا ونتنهــا، فعــن أبي هريــرة  عــن النبــي  أنــه 
ذِيــنَ مَاتُــوا،  قــال: )لَيَنتَْهِــنََّ أَقْــوَامٌ يَفْتَخِــرُونَ بآِبَائِهِــمْ الَّ
ــاَ هُــمْ فَحْــمُ جَهَنَّــمَ، أَوْ لَيَكُونُــنَّ أَهْــوَنَ عَــىَ اللهِ مِــنْ  إنَِّ
ــرَاءَ بأَِنْفِــهِ، إنَِّ اللهَ قَــدْ أَذْهَــبَ  ــذِي يُدَهْــدِهُ الْخِ الْجُعَــلِ الَّ
ــاَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ  عَنكُْــمْ عُبِّيَّــةَ الْجَاهِلِيَّــةِ وَفَخْرَهَــا باِلآبــاءِ إنَِّ
هُــمْ بَنُــو آدَمَ وَآدَمُ خُلِــقَ  ، النَّــاسُ كُلُّ تَقِــيٌّ وَفَاجِــرٌ شَــقِيٌّ

)1( ينظــر : ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، )605/2(. ابــن الأثيــر، 
الكامــل فــي التاريــخ، )166/2(. 

)2( ينظــر: ابــن القيــم، زاد المعــاد فــي ســيرة خيــر العبــاد، )257/2(. 
ابــن كثيــر، حجــة الــوداع، ص 17.

)3( أحمد، المسند، )411/5(. 

ــرَابٍ()4(. ــنْ تُ مِ
ــوداع  ــةُ حجــة ال ــذا فقــد صاغــت خطب ولأجــل ه
ــد  ــل، بع ــوة بالرج ــرأةِ أس ــة للم ــة الحق ــوم الكرام مفه
ــعوب إلى  ــرق الش ــل تُف ــل والنح ــض المل ــت بع أن كان
طبقــات...، وكان الجــدل يــدور حــول المــرأة أهــي 
ذات روح أو لا روح فيهــا؟ فجــاء الإســلام مقــررًا 
ــدأ الكرامــة الإنســانية ووحــدة الجنــس البــشري في  مب
ــه لا  ــات، وأن ــوق والواجب ــر... في الحق المنشــأ والمص
فضــل بــن النــاس عــى أســاس إلا للعمــل الصالــح، 
الاعــتراف  فــكان  للأتقــى،  إلا  لأحــد  كرامــة  ولا 
للإنســان بكرامتــه وثبــةً لم يعــرف لهــا التاريــخ البــشري 
ــدها كل  ــة ينش ــة قم ــذه اللحظ ــزال إلى ه ــرًا، ولا ت نظ

ــشر)5(. الب

ثانيًا: حماية الضرورات الخمس
ــة الــرورات  ــة حجــة الــوداع بحاي جــاءت خطب
ــع الســاوية  ــه الشرائ ــد ســعت إلي الخمــس، وهــو تأكي
للنــاس  الأساســية  الــرورات  هــذه  مراعــاة  مــن 
ونــادت بهــا، وعملــت عــى حمايتهــا وحفظهــا لتحقيــق 
مصالــح العبــاد في معاشــهم ومعادهــم، إذ مصالحهــم 
يــن، وحفــظ النَّفــس، وحفــظ  لا تتحقــق إلا بحفــظ الدِّ
العقــل، وحفــظ العــرض )النســل والنســب(، وحفــظ 
المــال)6(، »وشريعــة الإســلام وهــي خاتمــة الشرائــع قــد 
راعتهــا عــى أتــم وجــوه الرعايــة، فشرعــت الأحــكام 

ــا«)7(.  ــا ثاني ــة عليه ــا أولا، والمحافظ لإيجاده
)إنَِّ  الــوداع:  حجــة  خطبــة  في    النبــي  قــال 
حَــرَامٌ،  عَلَيْكُــمْ  وَأَعْرَاضَكُــمْ  وَأَمْوَالَكُــمْ  دِمَاءَكُــمْ 

هَــذَا...()8(. شَــهْرِكُمْ  فِي  هَــذَا  يَوْمِكُــمْ  كَحُرْمَــةِ 
والمتأمــل في هــذه العبــارة مــن الخطبــة يجــد أنهــا 
تــدل عــى العنايــة بهــذه الــرورات الخمــس لأهميتهــا 
أن  ريــب  ولا  منهــا،  شيء  عــى  العــدوان  وتعظيــم 
ــق المحافظــة  ــراد والمجتمعــات يتشــاركون في تحقي الأف
ــذه  ــن ه ــر م ــلَّ أم ــى اخت ــه مت ــم، لأن ــا بينه ــا في عليه

)4( الترمــذي، الســنن، كتــاب المناقــب، بــاب فــي فضــل الشــام 
واليمــن، ح 3955. وقــال: حديــث حســن غريــب.

انظر: قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص 44.  )5(
الشــاطبي،   .)287-286/1( المســتصفى  الغزالــي،  ينظــر:   )6(

و)4/2(.  )15/1( الشــريعة،  أصــول  فــي  الموافقــات 
)7( القحطانــي، منهــج اســتنباط أحــكام النــوازل الفقهيــة المعاصرة، 

ص 539.
)8( البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الحــج، بــاب الخطبــة فــي 
أيــام منــى، ح 1739. مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب القســامة، 

بــاب تغليــظ تحريــم الدمــاء والأعــراض والأمــوال، ح 1679.
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النــاس، وزالَ  اختلــت حيــاة  الــرورات الخمــس 
ــت الفــوضى. الاســتقرارُ، وعمَّ

ــن  ــشرع م ــود ال ــزالي: »مقص ــد الغ ــو حام ــول أب يق
الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دِينهم، ونفســهم، 
وعقلهــم، ونســلهم، ومَالَهـُـم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ 
ت  هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يُفَــوِّ

هــذه الأصــول فهــو مفســدة، ودفعهــا مصلحــة«)1(.
ــر  ــا أراد الرســول  في هــذا الجمــع الكب ومــن هن
أن يحمــل كل فــرد جنايتــه، وبهــذا يترســخ مفهــوم 
ــد  ــة هــذه الــرورات؛ لأن »تحدي المســؤولية عــن حماي
المســؤولية أســاس مــن أســس الاســتقرار والطمأنينــة، 
وعــدم الخــوف والرهبــة، وإنهــاء للغــدر والغيلــة التــي 
شــاع ذكرهــا وانتــشر أمرهــا بن قبائــل العــرب، وكانت 
ــا«)2(. ــعل ناره ــروب وتش ــي الح ــرة تُذك ــان كث في أحي

كــا أبانــت الشريعــة الغــراء أن المقصــود مــن رعايــة 
نظــام الأمــة كــا  المحافظــة عــى  الــرورات  هــذه 
يقــول الطاهــر بــن عاشــور رحمــه الله: »إذا اســتقرينا 
مــوارد الشريعــة الإســلامية الدالــة عــى مقاصدهــا 
ــات دلائلهــا ومــن  ــا مــن كلي ــع، اســتبان لن مــن التشري
جزئياتهــا المســتقراة أن المقصــد العــام مــن التشريــع فيهــا 
ــلاح  ــه بص ــتدامة صلاح ــة، واس ــام الأم ــظ نظ ــو حف ه
ــه، وهــو نــوع الإنســان، ويشــمل صــلاح  المهيمــن علي
ــن  ــه م ــن يدي ــا ب ــلاح م ــه، وص ــلاح عمل ــه، وص عقل

ــه«)3(. ــش في ــذي يعي ــالم ال ــودات الع موج

ثالثًا: رعاية حقوق الإنسان
ضمــن خطبــة حجــة الــوداع النبويــة ورد تأكيــد 
الدمــاء  مــن  الأساســية  الإنســانية  الحقــوق  أصــول 
والأمــوال والأعــراض وغرهــا التــي كفلهــا الإســلام 
ــاة  ــالات الحي ــع مج ــا في جمي ــادى به ــاء، ون ــة جمع للبشري
قبــل أن تُعلــن في المواثيــق الدوليــة كميثــاق الأمــم 
المتحــدة، قــال : )إنَِّ دِمَاءَكُــمْ وَأَمْوَالَكُــمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 

ــرَامٌ...(. ــمْ حَ عَلَيْكُ
بالأســس  الــوداع  حجــة  خطبــة  جــاءت  فقــد   
ــل  ــا يجع ــة مم ــة واضح ــان بين ــوق الإنس ــرى »لحق الك
ــا  ــان مم ــن وأم ــو بأم ــاة وه ــذه الحي ــش في ه ــلم يعي المس

ويؤذيــه«)4(. يخشــاه 

)1( الغزالي، المستصفى، )287/1(.
ــوداع،  ــة للأمــة الإســلامية فــي حجــة ال ــة النبوي )2( حمــادة، الوصي

.66-65 ص ص 
)3( ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص273.

)4( الدايل، خطبة حجة الوداع، ص 2.

مصالــح  لتحقيــق  جــاءت  فالشريعــة  غــرو  ولا 
ــاد، وإن مصالحهــم لا تتحقــق إلا بتوفــر الكرامــة  العب
الكــرى  الخمــس  الــرورات  ورعايــة  الإنســانية 
يــن والنَّفــس والعَقْــل والعِــرْض والمــال(، ممــا ييــئ  )الدِّ
ــا  ــرًا صادقً ــون تعب ــلامي أن تك ــع الإس ــة المجتم لثقاف
كريــاً يعــرف بحقــوق الإنســان، ويدعــو إلى تطبيقهــا في 

ــة. ــاة البشري الحي
هــذا ويلحــظ مــن خطبــة النبــي  أنهــا تــدور عــى 
إثبــات حقــوق النــاس، التــي منهــا: الدمــاء، والأموال، 
والأعــراض. وذَكَــر النِّســاء، ولم يأمــر النبــي  بــيء 

مــن حقــوق الله  المحضــة)5(.
ويذكــر ســعيد ثابــت أثــر خطبــة النبــي  في حجــة 
ــت  ــول: »حقن ــان فيق ــوق الإنس ــة حق ــوداع في رعاي ال
ــي  ــة كالت ــل الإســلام حرم ــي لم يكــن لهــا قب ــاء الت الدم
ــا  ــة أبادته ــن قبيل ــم م ــلام، فك ــد الإس ــا بع ــت به حظي
ــة، وكــم مــن  ــة طحنتهــا فصيل ــة، وكــم مــن فصيل قبيل
ــا كان  ــرة غــره، ورب بــريء قتــل جهــرة أو غيلــة بجري
ذلــك مــن أجــل شــاةٍ رعــت حــول الحمــى، أو مســتجرٍ 
فَــرَّ مــن عقوبــة يســتحقها، أو غــر ذلــك مــن الأســباب 
ف اللهُ البشريةَ بالرســالة  الحقيقيــة أو الموهومــة، فلــا شرَّ
ــاس  ــاءَ الن الخاتمــة، رســالة الإســلام، حقــن الله بهــا دم
إلا بحــق، فحقــن الدمــاء في الإســلام ليــس قــاصًرا 
ــاب  ــل يتعــداه إلى غــره مــن أهــل الكت عــى المؤمــن، ب
يــن بيننــا وبينهــم عهــدٌ ممــن دخــل في  والمشركــن الذِّ
دار الإســلام أو في ذمــة المســلمن بأمــن، فيحــرم عــى 
المســلمن قتلــه، بــل حتــى الكافــر أو المــشرك الــذي 
ــنَ  ــدٌ مِ ــالى: }وَإنِْ أَحَ ــال الله تع ــلمن ق ــتجار بالمس اس
يَسْــمَعَ كَلامَ اللهِ  فَأَجِــرْهُ حَتَّــى  كِــنَ اسْــتَجَارَكَ  الْمُشْرِ
ــهُ{ )التوبــة، الآيــة 6( وهــذا أقــى مــا  ثُــمَّ أَبْلِغْــهُ مَأْمَنَ

ــان«)6(. ــوق الإنس ــى حق ــة ع ــب في المحافظ يطل
كــا أن وصيــة النبــي  وأمــره في خطبــة حجــة 
وأمــوالا  -دمــاءً  الإنســان  حقــوق  برعايــة  الــوداع 
وأنفسًــا وأعراضًــا- يــدل عــى عظمها عند الله ســبحانه 
ــن  وتعــالى، ويعــود ســبب ذلــك إلى أن حقــوق الآخري
ة وهــي ممــا لا  كــا يذكــر العلــاء مبنيــة عــى المشــاحَّ
يغفــره الله ســبحانه تعــالى للعبــد -حتــى وإن تــاب- إلا 

ــا. ــو أصحابه ــا، أو عف ــوق إلى أهله ــادة الحق بإع
ــاة  ــى حي ــداءَ ع ــلام الاعت ــع الإس ــذا من ــل ه ولأج
ــددة،  ــة ومح ــباب معين ــه إلا لأس م قتل ــرَّ ــان، وح الإنس
ــاة مصــون بالنصــوص  ومــا عــدا ذلــك فــإن حــق الحي

)5( ينظر: الطريفي، صفة حجة النبي ، ص 156. 
)6( ثابت، الجوانب الإعلامية في خطب الرسول  ، ص 76. 



جوانب ثقافية في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع                                                                                    عبد اللطيف بن إبراهيم الحسين

76

ــوا  ــه: }وَلاَ تَقْتُلُ ــل جلال ــال ج ــة، ق ــة القاطع الشرعي
{ )ســورة الأنعــام،  ــقِّ مَ اللهُ إلِاَّ باِلْحَ ــرَّ ــي حَ تِ ــسَ الَّ النَّفْ

آيــة 151، وســورة الإسراء آيــة، 33(.
وكذلــك منــع النبــي  في خطبــة حجــة الــوداع 
العــدوان عــى الأمــوال بغــر وجــه حــق، وربطهــا 
ــمْ  بالمــكان والزمــان المقدســن؛ إذ قــال : )إنَِّ دِمَاءَكُ
كَحُرْمَــةِ  حَــرَامٌ،  عَلَيْكُــمْ  وَأَعْرَاضَكُــمْ  وَأَمْوَالَكُــمْ 

يَوْمِكُــمْ هَــذَا فِي شَــهْرِكُمْ هَــذَا، فِي بَلَدِكُــمْ هَــذَا(.
فــلا يجــوز »العــدوان عــى أمــوال الآخريــن؛ إذ 
النفــس  قتــل  تعــادل حرمــة  للــال الخــاص حرمــة 
البشريــة، ويرجــع ذلــك إلى إدراك الإســلام لغريــزة 
حــب التملــك الــذاتي التــي تدفــع إلى الجــد في العمــل 
والاســتثار والتنافــس الطبيعــي الــذي يــؤدي إلى زيــادة 
ــك  ــاج، وذل ــادة الإنت ــلال زي ــن خ ــي م ــل القوم الدخ
بــشرط أن تكــون الملكيــة الخاصــة قــد تــم اكتســابها 
اجتاعيــة  وظيفــة  تكــون  وأن  مشروعــة،  بطريقــة 
وليســت ســيفًا مســلطًا عــى رقــاب العبــاد الكادحــن 

والمســتضعفن«)1(.
ــة  ــال باقي ــة الم ــا أن حرم ــالم مبين ــة س ــف عطي ويضي
إلى قيــام الســاعة، وأن لهــذه الحرمــة أثــرًا في تحقيــق 
ــظ  ــوال وتحف ــه الأم ــان في ــذي تص ــن ال ــع الآم المجتم
ــة  ــالا بالمملك ــرب مث ــكات، وي ــوق والممتل ــه الحق في
–حرســها الله- قائــلا: »الدولــة  العربيــة الســعودية 
رســول  ســنة  وعــى  الله  كتــاب  عــى  قامــت  التــي 
وطمأنينــةً  واســتقرارًا  أمنـًـا  العــالم  أمثــل   ،... الله 

وإخــاءً«)2(.
ويجــدر التنبيــه عــى أن رعايــة حقــوق الإنســان 
ــد  ــل العه ــة وأه ــل الذم ــة أه ــا حماي ــل فيه ــة يدخ عام
نَفْسًــا  قَتَــلَ  )مــن   : الله  رســول  قــال  والأمــان، 
ــةِ، وإنَّ رِيَحهَــا لَيُوجَــدُ  مُعَاهَــدًا)3( لم يَــرَحْ)4( رَائِحَــةَ الجَنَّ
مــن مَسِــرَةِ أَرْبَعِــنَ عَامًــا()5(. والمــراد بِــهِ مــن لَــهُ عَهْــدٌ 
ــن  ــةٍ م ــةٍ أو هُدن ــد جزي ــواء كان بعق ــلمن س ــع المس م

ــة، ص ص 101- ــة الاجتماعي ــلام والتنمي ــد، الإس ــد الحمي عب  )1(
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ســالم، شــرح بلــوغ المــرام، )215/7(، تاريــخ الاســترجاع:   )2(
الرابــط الإلكترونــي: 15-2-1431هـــ، علــى 

http://islamport.com/w/srh/Web/1688/2318.htm
ــل  ــى الفاع ــا، عل ــاء وفتحه ــر اله ــدا بكس ــق معاه ــوز أن ننط يج  )3(
ــقلاني،  ــر العس ــن حج ــر. اب ــهر وأكث ــح أش ــول، وبالفت والمفع

فتــح البــاري، )259/12(.
أو يُــرِحْ، ومعنــاه: يشــم ريحهــا، وضبطــه ابــن الأثيــر بفتحتيــن.   )4(

ــة فــي غريــب الحديــث، )658/2(. ــر، النهاي ــن الأثي اب
ــم مــن  ــاب إث ــات، ب ــاب الدي ــح، كت البخــاري، الجامــع الصحي  )5(

ــرم، ح 3166 و 6914. ــر ج ــا بغي ــل ذمي قت

ــلْم)6(. ــن سِ ــانٍ م ــلطان أو أَم س
ولأجــل هــذا كانــت توجيهــات النبــي  في خطبــة 
ــة  ــان بهال ــوق الإنس ــائر حق ــة س ــوداع بإحاط ــة ال حج
ــث لا يمــس الإنســان في المجتمــع  مــن القداســة، بحي
فكــره  في  يخصــه  شيء  أي  في  أذى  بــأي  الإســلامي 

ــا)7(.  ــه ونحوهم ومال
ــت  ــا آل ــاصرة وم ــات المع ــة المجتمع ــع لحرك والمتتب
في  كــرى  أهميــة  الإنســان  لحقــوق  أن  يلحــظ  إليــه 
الواقــع الراهــن؛ فهــي محــور التطــور البــشري، فبــدون 
رعايــة صحيحــة لحقــوق الإنســان لا يمكــن أن تكــون 
هنــاك تنميــة حضاريــة صحيحــة، إذ إن إهمالهــا يــؤدي 
إلى التخلــف والفــوضى والاضطــراب والفقــر والجــوع 

ــة. والجريم
ــة  ــة حج ــم في خطب ــوي الكري ــداء النب ــإن الن ــذا ف ل
ــا لحفــظ حقــوق الإنســان وضــان  الــوداع يعــد منطلقً

ــة. ــانية الكريم ــاة الإنس الحي

رابعًا: هدم أمر الجاهلية وشعائرها ونظمها
ــل  ــوداع المث ــة ال ــة حج ــول  في خطب ضب الرس
بنفســه وأهلــه في النصيحــة وتطبيــق الأوامــر الشرعيــة 
ــا  ــعائرها ونظمه ــة وش ــر الجاهلي ــدم أم ــا أراد ه عندم
قائــلا : )ألا كُلُّ شيءٍ مــن أمــرِ الجاهليــةِ تحــتَ قَدَمَــيَّ 
لَ دَمٍ  موضــوعٌ، ودمــاءُ الجاهليــةِ موضوعــةٌ، وإن أَوَّ
أضــعُ مــن دِمائِنــا دَمُ ابــنِ ربيعــةَ بــنِ الحــارث، كان 
مُسْــتَرْضعًا في بنــي سَــعْدٍ فَقَتَلَتْــهُ هذيــلٌ، ورِبَــا الجاهليــة 
لُ رِبًــا أَضَــعُ رِبَانَــا، رِبَــا عبــاسِ بــنِ  موضــوعٌ، وأَوَّ
ــووي  ــول الن ــهُ( ، يق ــوعٌ كُلُّ ــه مَوْضُ ــب، فإن ــد المطل عب
الجاهليــة  أفعــال  »إبطــال  الحديــث:  عــى  معلقــا 
ــاص  ــه لا قص ــض وأن ــا قب ــل به ــي لم يتص ــا الت وبيوعه
ــروف أو  ــر بمع ــن يأم ــره مم ــام وغ ــا، وأن الإم في قتله
ــو  ــه فه ــه وأهل ــدأ بنفس ــي أن يب ــر ينبغ ــن منك ــى ع ينه
أقــرب إلى قبــول قولــه وإلى طيــب نفــس مــن قــرب 

بالإســلام«)8(. عهــده 
فالنبـي  ابتـدأ بإبطـال مـا كان مـن أمـر الجاهليـة 
ابـن ابـن  الحـارث  بـن  ربيعـة  بـن  عامـر  دم   بوضـع 
عمـه ، وبوضـع ربـا عمه عباس بن عبـد المطلب، فلا 
محابـاة لقريـب في ديـن الله تعـالى ولا مسـاومة عـى شرع 

ينظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، )259/12(.  )6(
الــوداع  نــدوة الحــج الكبــرى »حجــة  ينظــر: وزارة الحــج،   )7(
»الأثــر  الديرشــوي  عبداللــه  د.  بحــث  وقيــم«:  شــعائر 
.)396/1( الــوداع«،  حجــة  لخطبــة  والنفســي  الاجتماعــي 

النووي، شرح صحيح مسلم، )182/8(.  )8(
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تعالى)1(. الله 
الجاهليــة  لبقايــا  صريًحــا  هدمًــا  كان  هنــا  ومــن 
المفرطــة؛ فــلا مطالبــة بــا ســلف، ولا تعلــق ببقايــا 
ــوا  ــا وأصبح ــالى منه ــم الله تع ــد أن أنقذه ــة بع الجاهلي

بفضلــه ونعمتــه إخوانًــا.
ويمكن وصف الجاهلية بأنها نوعان: 

الأول: جاهليــة الاعتقــاد، وهــي الكفــر بــالله أو 
ــشرك في  ــه، أو ال ــشرك في ربوبيت ــواء ال ــه، س ــشرك ب ال

ألوهيتــه، أو الإلحــاد في أســائه وصفاتــه. 
والثــاني: جاهليــة الســلوك: وهي كل ســلوك يصدر 
مــن العبــد مخالفا لمنهج الله ســبحانه وتعــالى الذي شرعه 
لعبــاده؛ بــأن يكــون هــذا الســلوك مشــابًها لمســلك أهــل 
ــإذا اســتباحه أو أنكــر  ــه، ف الكفــر مــن غــر اســتباحة ل
تحريمــه أو ســخر بأمــر الله فيــه، فحينئــذ يتحــول العبــد 
مــن جاهليــة الســلوك إلى جاهليــة الاعتقــاد ويخــرج 

بذلــك مــن الإســلام )2(.
ويلحــظ أن قــول النبي  في الحديث الســابق: )ألا 
ــتَ قَدَمَــيَّ مَوْضُــوعٌ...(،  كُلُّ شيءٍ مــن أمــرِ الجاهليــةِ تَحْ
قصــد مــا كان مذمومــا مــن أمــر الجاهليــة)3(؛ مثــل: 
ــالله، والتحاكــم إلى غــر  ــام، والإشراك ب ــادة الأصن عب
شرع الله تعــالى، وتــرك الوقــوف بعرفــة، والطــواف 
ــا، وغــر ذلــك، ولا يفهــم منــه أنــه قصــد  بالبيــت عُرْيً
مــا كان محمــودًا كإكــرام الضيــف ونــرة المظلــوم 

ــك. ــو ذل ــقاية ونح ــدانة والس والسِّ
كــا بــن النبــي  أن مبتغــي سُــنَّة الجاهليــة هــو 
ــضُ  ــال : )أَبْغَ ــالى فق ــاس إلى الله تع ــض الن ــن أبغ م
فِي  وَمُبْتَــغٍ  الْحـَـرَمِ،  فِي  مُلْحِــدٌ  ثَلاثَــةٌ:  اللهِ  إلَِى  ـاسِ  النّـَ
لِــبُ دَمِ امْــرِئٍ بغَِــرِْ حَــقٍّ  الإسْــلامِ سُــنَّةَ الْجَاهِلِيَّــةِ، وَمُطَّ
ليُِهَرِيــقَ دَمَــهُ()4(. ولعــل المقصــود بالمبتغــي في الإســلام 
ســنة الجاهليــة »مــن يريــد بقــاء ســرة الجاهليــة أو 

إشــاعتها أو تنفيذهــا«)5(.
ومــن أمــور الجاهليــة المتعلقــة بالحــج قبــل الإســلام 
  ــا حَــج النبــي التفاخــر بالأحســاب والأنســاب، ولَمَّ

ــوداع، ص ص  ــة ال ــي حج ــول  ف ــة الرس ــاع، خطب ــر: من ينظ  )1(
.67-66

للمعتمــر والحــاج، ص  المنهــاج  الشــريم،  يســير:  بتصــرف   )2(
.96 -95 ص

)3( للشــيخ الإمــام المجــدد )التميمــي( محمــد بــن عبدالوهــاب –
ــة التــي خالــف  رحمــه اللــه- كتــاب بعنــوان: »مســائل الجاهلي

فيهــا رســول اللــه  أهــل الجاهليــة«.
)4( البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الديــات، بــاب مــن طلــب 

دم امــرئ بغيــر حــق، ح 6882.
)5( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، )211/12(.

وقــام يخطــب فيهــم مرشــدًا لهــم ومحــذرًا لهــم ومنــذرًا 
ــا النَّــاس،  َ وهادمًــا لدعــاوى الجاهليــة، قــال : )يَــا أَيُّ
ــدٌ، ألا لا فَضْــلَ  ــم وَاحِ ــدٌ، وإنَِّ أبَاكُ ألا إنَِّ رَبَّكــم وَاحِ
، ولا لعَِجَمــي عَــى عَــرَبي، ولا  لعَِــرَبيٍّ عَــى عَجَمــيٍّ
ــوَى،  ــرَ إلِا باِلتَّقْ ــىَ أَحْمَ ــىَ أَسْــوَدَ، ولا أَسْــوَدَ عَ ــرَ عَ أَحْمَ

.)6() ِــولُ الله ــغَ رَسُ ــوا: بَلَّ ــتُ؟ قَالُ غْ أَبَلَّ
ذلــك أن الإســلام مــع كــون رســوله عربيــا، وكــون 
وحملــة    النبــي  أصحــاب  وكــون  عربيــا،  قرآنــه 
ــلان ــل س ــم؛ مث ــن العج ــلا م ــرا قلي ــا إلا نف ــه عربً  دِين
وبــلال -رضي الله عنهــا- مــع ذلــك كلــه لم يجعــل 
يــن أو انتســاب  للعــربي مزيــد اختصــاص بهــذا الدِّ
ــدَ  ــمْ عِنْ ــه: }إنَِّ أَكْرَمَكُ ــل جلال ــال ج ــه، ق ــاس إلي الن
ــرٌ{ )ســورة الحجــرات،  ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ اللهَ عَلِي الله أَتْقَاكُ

ــة 13(. ــن الآي م
  ومــن أمــر الجاهليــة الــذي حــذر منــه النبــي
بَعْــدِي  تَرْجِعُــوا  النــاس بعضهــم بعضــا: )لا  قتــال 
بُ بَعْضُكُــمْ رِقَــابَ بَعْــضٍ()7(، جــاء في  ــارًا يَــرِْ كُفَّ
معنــاه أن مــن أفعــال الكفــار ضب رقــاب المســلمن، 
وتكفــر المســلمن بعضهــم بعضًــا واســتباحة القتــل)8(.
لــذا فــإن اســتباحة القتــل بــن النــاس تحــت غطــاء 
التكفــر، وقتــال المســلمن بعضهــم بعضًــا مــن أخطــر 
الأمــور العظيمــة؛ لمــا لهــا مــن أثــر في تفريــق كلمــة 
المســلمن وتفكيــك أخوتهــم الإيانيــة وقطــع رابطتهــم 
ــال  ــع، ق ــياج مان ــلام بس ــا الإس ــي حاطه ــة الت العقدي
ــر،  ــا كاف ــه: ي ــال لأخي ــرِىءٍ ق ــاَ امْ ــول الله : )أَيُّ رس
ــا، إنِْ كان كــا قــال، وإلا رَجَعَــتْ  ــاءَ بهــا أحدُهُمَ فقــد بَ

ــه()9(.  علي
ــاب  ــد ث ــي  وق ــع النب ــا م ــر : غزون ــن جاب وع
معــه نــاس مــن المهاجريــن حتــى كثــروا، وكان مــن 
ــا، فغضــب  ــاب فَكَسَــعَ أنصاريًّ المهاجريــن رجــل لعَّ
وقــال  تَدَاعَــوا.  حتــى  شــديدًا  غضبًــا  الأنصــاريُّ 
يــا  المهاجــري:  وقــال  للأنصــار!  يــا  الأنصــاري: 
للمهاجريــن! فخــرج النبــي  فقــال: )مَــا بَــالُ دَعْــوَى 

)6( أحمد، المسند، )411/5(. وإسناده صحيح.
)7( البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الخطبــة أيــام منــى، ح 
مســلم،  صحيــح  مســلم،   .5550 ح  وبنحــوه،  1739و1741، 
كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان معنــى قــول النبــي : »لا ترجعــوا 

بعــدي كفــارا ...«، ح 65 و 66.
ــر  ــن حج ــلم، )55/2(. اب ــح مس ــرح صحي ــووي، ش ــر: الن )8( ينظ
ــة  ــوري، تحف ــاري، )194/12(. المباركف ــح الب ــقلاني، فت العس

.)361/6( الأحــوذي، 
)9( مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان حــال إيمــان 

مــن قــال لأخيــه المســلم: يــا كافــر، ح 60. 
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 : ـَـا خَبيثــةٌ()1(. وقــال أَهْــلِ الجَاهِليَّــةِ؟... دَعُوهــا فَإنِهَّ
بَ الخــدود، أو شَــقَّ الجيــوب، أو  ــا مــن ضََ )ليــس مِنَّ

الجَاهِلِيــة()2(. بدَعــوى  دَعَــا 
ومــن أجــل هــدم أمــر الجاهليــة وشــعارها ونظامهــا 
أكــدت الشريعــة ضورة حفــظ الأعــراض مــن الســب 
والشــتم والتنقــص والازدراء وقَالَــةِ الســوء، وإشــاعته 
أحيانًــا بــروح دينيــة أو وطنيــة أو بحــاس شــديد، 
ولقــد أحســن أيمــن بــن خريــم الأســدي )ت 80هـــ( 

لمــا رأى بــوادر حــرب أهليــة قــام وقــال: 
ولســت مقاتــلًا رجـــلًا يصـــي

ــش ــن قري ــر م ــلطان آخ ــى سـ ع
إثمـــــي وعــيّ  سـلطـــانه  لـــــه 

ــش ــلٍ وطيـ ــن جهـ ــاذ الله م معــ
 أأقتــــل مســــلاً في غــــر شيء

فليــس بنافعي ما عشــت عيي)3(

خامسًا: وحدة الأمة الإسلامية
دعــا الرســول  في خطبــة حجــة الــوداع إلى وحــدة 
الأمــة الإســلامية، وإلى اجتــاع كلمــة المســلمن، وإلى 
ــة  ــا، فحرم ــاء جانب ــداوة وبغض ــن ع ــم م ــا بينه ــع م دف
الزمــان والمــكان تســتوجب تأكيــد هــذه الوحــدة أمــام 
الجمــوع الكبــرة عــى اختــلاف ألســنتها وألوانهــا، 
ــمْ وَأَمْوَالَكُــمْ وَأَعْرَاضَكُــمْ عَلَيْكُــمْ  قــال :)إنَِّ دِمَاءَكُ
فِي  هَــذَا  شَــهْرِكُمْ  فِي  هَــذَا  يَوْمِكُــمْ  كَحُرْمَــةِ  حَــرَامٌ، 

ــبَ(. ــاهِدُ الْغَائِ ــغِ الشَّ ــذَا، فَلْيُبَلِّ ــمْ هَ بَلَدِكُ
إن تحقيــق وحــدة الأمــة الإســلامية أســاس عظيــم 
دعــا إليــه المــولى الكريــم في القــرآن العظيــم قــال تعــالى: 
ــفَ بَــنَْ قُلُوبهـِـمْ لَــوْ أَنْفَقْــتَ مَــا فِي الْأرَْضِ جَميِعًــا  }وَأَلَّ
ــهُ عَزِيزٌ  ــفَ بَيْنهَُــمْ إنَِّ فْــتَ بَــنَْ قُلُوبهـِـمْ وَلَكِــنَّ اللهَ أَلَّ مَــا أَلَّ
حَكِيــمٌ{ )ســورة الأنفــال، آيــة63(. وحــذر المــولى عــز 
ــلط  ــل وتس ــؤول إلى الفش ــذي ي ــازع ال ــن التن ــل م وج
ــوا فَتَفْشَــلُوا  ــه: }وَلاَ تَناَزَعُ الأعــداء، قــال جــل جلال
وَتَذْهَــبَ رِيُحكُــمْ{ )ســورة الأنفــال، مــن الآيــة 46(.

الأمــة  تأكيــد وحــدة   في  النبــي  أقــوال  ومــن 
وتَرَاحُمهِِــمْ  هِــمْ  تَوَادِّ في  المؤمنــنَ  )مَثَــلُ  الإســلامية: 
عُضْــوٌ،  إذا اشــتَكَى منــه  الجَسَــدِ،  مَثَــلُ  وتَعَاطُفِهِــمْ 

)1( البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب المناقــب، بــاب مــا يُنهــى 
مــن دعــوى الجاهليــة، ح 3518. 

)2( البخـاري، الجامـع الصحيـح، كتـاب المناقـب، بـاب مـا يُنهـى 
مـن دعـوى الجاهليـة، ح 3519. مسـلم، صحيـح مسـلم، كتاب 

الإيمـان، بـاب تحريـم ضـرب الخـدود...، ح 165.
)3( ابن عبد البر، بهجة المجالس وأنس المجالس، )105/1(. 

ــى()4(. والحُمَّ ــهَرِ  بالسَّ الجَسَــدِ  سَــائِرُ  لَــهُ   تَدَاعَــى 
وقولــه : )المســلمُ أخُــو الُمســلم لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْــلِمُهُ، 
ــهِ، ومــن  ــه، كان اللهُ في حَاجَتِ ــةِ أخي ومــن كان في حَاجَ
ــةً مــن  ــه بهــا كُرب جَ اللهُ عن ــرَّ ــةً، فَ جَ عــن مســلمِ كُرب ــرَّ فَ
هُ اللهُ يَــوَمَ  كُرُبَــاتِ يــومِ القيامــةِ، ومــن سَــتَرَ مُسْــلِاً سَــتَرَ

ــةِ()5(. القيامَ
مــن  تــراه  مــا  المقــام  هــذا  عــى تحقيــق  أدل  ولا 
ــتٍ واحــدٍ،  ــدٍ واحــدٍ وفي وق ــاج في صعي ــاع الحجُ اجت
ــة في  ــن ذي الحج ــع م ــوم التاس ــة؛ الي ــد عرف ــو صعي ه
»لبيــك  نــداء واحــد هــو  كل عــام يجتمعــون عــى 
الرحمــن  عبــد  يقــول  هــذا  وفي  لبيــك«)6(،  اللهــم 
الســعدي )ت 1376هـــ(: »يجتمعــون في وقــت واحــد 
وموضــع واحــد عــى عمــل واحــد ويتصــل بعضهــم 
ببعــض ويتــم التعــاون ويكــون وســيلة للســعي في 
ــن المســلمن والســعي في  ــح المشــتركة ب تعــرف المصال
تحصيلهــا بحســب القــدرة والإمــكان، وبذلــك تتحقــق 
ــى  ــط أق ــة، ويرتب ــوة الإياني ــة والأخ ــدة الديني الوح
ــا  المســلمن بأدناهــم فيتفاهمــون ويتشــاورون في كل م
يعــود بنفعهــم، وبذلــك يكتســب العبــد مــن الأصدقــاء 
والأحبــاء مــا هــو أعظــم المكاســب ويســتفيد بعضهــم 

ــض«)7(. ــن بع م
واحــدة،  مظلــة  تحــت  جميعــا  النــاس  ويتوحــد 
واللغــة،  واللــون،  العــرق،  فــوارق  كل  وتتلاشــى 
والوطــن، ويتجــى معنــى الأخــوة الإســلامية الحقيقي.
إلى    النبــي  دعــوة  في  الثقــافي  الجانــب  ويــرز 
ــن  ــن اب ــج، ع ــة الح ــلامية في رحل ــة الإس ــدة الأم وح
عبــاس -رضي الله عنهــا- أن رســول الله  خطــب 
النــاس في حجــة الــوداع فقــال: )إن كل مســلم أخ 
المســلم، المســلمون إخــوة()8(، ففيــه تأكيــد صريــح مــن 

إخــوة)9(. المســلمن  أن   عــي  النبــي 
ولا شــك أن الحــج هــو أعظــم مظاهــر الوحــدة 
الحقيقيــة التــي يتعمــق فيهــا مفهــوم الوحدة الإســلامية 
)4( البخـاري، الجامـع الصحيـح، كتـاب الأدب، بـاب رحمة الناس 
كتـاب  فـي  لـه-  –واللفـظ  مسـلم  ورواه   .6011 ح  والبهائـم، 
وتعاطفهـم  المؤمنيـن  تراحـم  بـاب  والآداب،  والصلـة  البـر 

.2586 ح  وتعاضدهـم، 
يظلـم  بـاب لا  المظالـم،  كتـاب  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،   )5(
المسـلم المسـلم...، ح 2442. )واللفـظ لـه(. مسـلم، صحيـح 
مسـلم، كتـاب البـر والصلـة والآداب، باب تحريم ظلم المسـلم 

وخذلـه ..، ح 2580، ح 2564.
)6( ينظر: الحليبي، منافع الحج الثقافية، ص 60.

)7( السعدي، الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة، )387/1(.
)8( الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم، ح 323.

)9( ينظر: الخاطر، فقه الدعوة في حجة الوداع، ص 160.
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أكثــر وأكثــر؛ فالحجــاج يأتــون مــن كل بقــاع الأرض، 
فتجمعهــم  مختلفــة،  وعاداتهــم  وأجناســهم  لغاتهــم 
الحــرام،  الله  بيــت  ويســتقبلون  يــن،  الدِّ في  الأخــوة 
ويطوفــون ويُصلــون ويَســعون ويَقفــون في عرفــات 

ــج.  ــك الح ــا مناس ــؤدون جميعً يُ

سادسًا: أداء الأمانة
جــاء في بعــض روايــات خطبــة النبــي  في حجــة 
إلِى  هَــا  فَلْيُؤَدِّ أمَانَــةٌ،  عِنـْـدَهُ  كانــتْ  )ومَــنْ  الــوداع: 
ــة في  ــن أداء الأمان ــد م ــا()1(، والمقص ــهُ عَلَيْهَ ــنْ ائْتَمَنَ مَ
الحديــث تصفيــة النفــوس، وتطهرهــا مــن البغضاء؛ إذ 
بهــا تتوطــد المحبــة والعلاقــات الحســنة بــن المســلمن.
والأمانــة هــي التكليــف والطاعــة والفرائــض التــي 
النــاس  العبــاد، وأمانــات  افترضهــا الله تعــالى عــى 
وودائعهــم التــي يجــب أداؤهــا في جميــع الأمــور)2(، 
قــول  541هـــ(  )ت  الأندلــي  عطيــة  ابــن  حكــى 
ــان  ــن الإنس ــة هــي: »كُل شيء يُؤتم ــور إن الأمان الجمه
عليــه مــن أمــر ونهــي، وشــأن دِيــن ودنيــا، فالــشرع كلــه 

أمانــة«)3(.
عليــه  يقــوم  مهــم  أســاس  بالأمانــة  والوصيــة 
المجتمــع، ولا يمكــن التفريــط فيــه بــأي حــال مــن 
ــة  ــي وصي ــتقراره، فه ــه واس ــبيل نهضت ــوال في س الأح
عامــة في كل مــا اؤتمــن عليــه المــرء، وفي أي مــكان 
وزمــان، ســواء ودائــع ماليــة أو واجبــات وظيفيــة 
ــات  ــوم الأمان ــن عم ــك م ــر ذل ــة أو غ أو أسرار عائلي
ــا  ــا عَرَضْنَ صغــرت أو كــرت، قــال الله ســبحانه: }إنَِّ
ــنَْ أَنْ  ــالِ فَأَبَ بَ ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَالْجِ ــىَ السَّ ــةَ عَ الأمََانَ
ــورة  ــانُ{ )س ــا الِإنْسَ ــا وَحَمَلَهَ ــفَقْنَ مِنهَْ ــا وَأَشْ مِلْنهََ يَحْ
جلالــه:  جــل  وقــال   .)72 الآيــة  مــن  الأحــزاب، 
ــا وَإذَِا  ــاتِ إلَِى أَهْلِهَ وا الأمََانَ ــؤَدُّ ــمْ أَنْ تُ }إنَِّ اللهَ يَأْمُرُكُ
ــاَّ  ــدْلِ إنَِّ اللهَ نعِِ ــوا باِلْعَ كُمُ ــاسِ أَنْ تَحْ ــنَْ النَّ ــمْ بَ حَكَمْتُ
)ســورة  بَصِــرًا{  سَــمِيعًا  كَانَ  اللهَ  إنَِّ  بـِـهِ  يَعِظُكُــمْ 

النســاء، الآيــة 58(. 

 سابعًا: الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة النبي
ــو  ــي  ه ــنة النب ــالى وس ــاب الله تع ــام بكت الاعتص
)1( أحمــد، المســند، )73/5(، ولــه شــاهد مــا رواه أبــو داود، ح 
ــك«. ــن خان ــن م ــك، ولا تخ ــن ائتمن ــى م ــة إل 3535: »أَدِّ الأمان
)2( ينظــر: الطبــري، جامــع البيــان، )336/20-340(. الزجــاج، 
ــح  ــرح صحي ــووي، ش ــه، )238/4(. الن ــرآن وإعراب ــي الق معان
البــاري،  فتــح  العســقلاني،  حجــر  ابــن   .)168/2( مســلم، 

.)40/13(
)3( ابن عطية، المحرر الوجيز، )127-126/12(.

ــاب  ــر الكت ــلامة، وإن هج ــق الس ــاة وطري ــبيل النج س
والســنة مخالفــة كــرى يَضِــلُّ المــرء بــه عــن ســبيل الحــق 

وينحــرف عــن الجــادة. 
بالكتــاب  الاعتصــام  أهميــة    الرســول  وأكــد 
والســنة في خطبــة الــوداع بقولــه: )وَقَــدْ تَرَكْــتُ فيِكُــمْ 
ــوا بَعْــدَهُ إنِِ اعْتَصَمْتُــمْ بـِـهِ: كِتَــابَ اللهِ.  مَــا لَــنْ تَضِلُّ
ــمْ قَائِلُــونَ؟ قَالُــوا: نَشْــهَدُ  ــاَ أَنْتُ ــى فَ ــمْ تُسْــأَلُونَ عَنِّ وَأَنْتُ
ــهِ  ــالَ بإِصِْبَعِ ــتَ. فَقَ ــتَ وَنَصَحْ يْ ــتَ وَأَدَّ غْ ــدْ بَلَّ ــكَ قَ أَنَّ
هُــمَّ  ــاَءِ وَيَنكُْتُهَــا إلَِى النَّــاسِ. اللَّ ــبَّابَةِ يَرْفَعُهَــا إلَِى السَّ السَّ
اتٍ(. ــلَاثَ مَــرَّ هُــمَّ اشْــهَدْ. ثَ هُــمَّ اشْــهَدْ. اللَّ اشْــهَدْ. اللَّ
عــى  الشريفــة  النبويــة  الخطــب  نــص  فــإن  لــذا 
  وجــوب الاعتصــام واللــواذ بكتــاب الله وســنة نبيــه
يحمــل بــن طياتــه حرمــة ذات أبعــاد فكريــة متمثلــة في 
أن عــدم الاعتصــام بهــا ومخالفــة مقرراتهــا مــن شــأنه 
أن يضــل الفكــر، ويــزل القــدم، ويــردي النظــر، وكل 
أولئــك مدمــر للاســتقرار الفكــري، والأمــن النظــري، 

ــان الداخــي. والأم
ــن إذ  ي ــذا الدِّ ــام به ــبحانه بالاعتص ــر الله س ــد أم وق
ــا وَلاَ  ــلِ اللهِ جَميِعً ــوا بحَِبْ ــل: }وَاعْتَصِمُ ــز وج ــال ع ق
قُــوا وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللهِ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنتُْــمْ أَعْــدَاءً  تَفَرَّ
ــفَ بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتِــهِ إخِْوَانًــا وَكُنتُْــمْ  فَأَلَّ
ــا{ )ســورة  ــمْ مِنهَْ ــارِ فَأَنْقَذَكُ ــنْ النَّ ــرَةٍ مِ ــىَ شَــفَا حُفْ عَ
آل عمــران، مــن الآيــة 103(. وحبــل الله هــو الإســلام 
ــط الحقيقــي تحــت  ــاع والتراب ــه يتحقــق الاجت ــذي ب ال
كلمــة التوحيــد )لا إلــه إلا الله، محمــد رســول الله(، 
وحقيقــة الاعتصــام بــالله تعــالى كــا وضــح ذلــك ابــن 
القيــم )ت 751هـــ( قائــلا: »الاعتصــام بــه نوعــان: 
اعتصــام تــوكل واســتعانةٍ وتفويــضٍ وعيــاذٍ، وإســلام 
والثــاني:  ســبحانه.  لــه  والاستســلام  إليــه،  النفــس 
الرجــال  آراء  بوحيــه، وهــو تحكيمــه دون  اعتصــام 
ومقاييســهم، ومعقولاتهــم، وأذواقهــم وكشــوفاتهم 
ــن  ــلٌّ م ــو منس ــك فه ــن كذل ــن لم يك ــم، فم ومواجيده
ــهُ في الاعتصــام بــه وبحبلــه  يــن كُلُّ هــذا الاعتصــام، فالدِّ
علــاً وعمــلًا وإخلاصًــا واســتعانةً ومتابعةً واســتمرارًا 

ــة«)4(. ــوم القيام ــك إلى ي ــى ذل ع
كا يــرز الاعتصــام بالمصدريــن الأساســن الكتاب 
والســنة وتقديمهــا عــى مــا ســواهما، والاحتــكام إليها 
عنــد تعــدد الأفــكار، وتناقــض الأنظــار، وتنافــر الآراء، 
ومــا يحــدث مــن خلــل اليــوم إنــا يعــود إلى الإعــراض 
بَــع  والصــد عــن هــدي الوحيــن، قــال : }فَمَــنِ اتَّ

)4( ابن القيم، مدارج السالكين، )323/3(.
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هُــدَايَ فَــلَا يَضِــلُّ وَلاَ يَشْــقَى. وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــن 
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ هُ يَ ــشُرُ ــكًا وَنَحْ ــةً ضَن ــهُ مَعِيشَ ــإنَِّ لَ ــرِي فَ ذِكْ
كُنــتُ  وَقَــدْ  أَعْمَــى  تَنـِـي  حَشَرْ لِمَ  رَبِّ  قَــالَ  أَعْمَــى. 
بَصِــرًا. قَــالَ كَذَلـِـكَ أَتَتْــكَ آيَاتُنـَـا فَنسَِــيتَهَا وَكَذَلـِـكَ 
الْيَــوْمَ تُنسَْــى{ )ســورة طــه، الآيــات 126-123(. 
وقــال ســبحانه: }وَأَطِيعُــوا اللهَ وَرَسُــولَهُ وَلاَ تَناَزَعُــوا 
مَــعَ  اللهَ  إنَِّ  وا  وَاصْــرُِ رِيُحكُــمْ  وَتَذْهَــبَ  فَتَفْشَــلُوا 

ــة 46(. ــال، آي ــورة الأنف ــنَ{ )س ابرِِي الصَّ

ين وإتمامه ثامنًا: إكمال الدِّ
وكانــت  الجاهليــة،  في  الحــج  مناســك  تعــددت 
القبائــل المختلفــة تبتــدع أصنافًــا مــن القربــات مــا أنــزل 
ــد المناســك  الله بهــا مــن ســلطان، فجــاء الإســلام وَوَحَّ
ــة حجــة  ــاس، ووقــف الرســول  في خطب ــع الن لجمي
الــوداع في عرفــة فأنــزل الله تعــالى عليــه)1( قولــه تعــالى: 
}الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتيِ 
ــا{ )ســورة المائــدة، مــن  وَرَضِيــتُ لَكُــمْ الِإسْــلَامَ دِينً

ــة 3(.  الآي
ــود  ــن اليه ــا م ــهاب )أن أناسً ــن ش ــارق ب ــن ط وع
قالــوا: لــو نَزَلَــتْ هــذه الآيــة فيِنَــا لاتخذنــا ذلــك اليــوم 
ــة آيــة؟ فقالــوا: }الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ  عيــدًا، فقــال عمــر: أيَّ
لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمْ 
الِإسْــلَامَ دِينًــا{ )ســورة المائــدة، مــن الآيــة 3(. فَقَــالَ 
عُمَــرُ: إنِيِّ لأعَْلَــمُ أيَّ مَــكَانٍ أُنْزِلَــتْ، أُنْزِلَــتْ ورسُــولُ 

ــة()2(.  ــفٌ بعَِرَفَ الله  وَاقِ
ــن الطــري )ت 310هـــ( أن  ــحَ شــيخ المفري ورَجَّ
المــراد بقولــه : }الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ{ أي 
ــى  ــة ع ــذه الآي ــزل ه ــوم أن ــم -ي ــل له ــالى أكم أن الله تع
ــه  ــه عن ــرام وإجلائ ــد الح ــم بالبل ــم بإفراده ــه- دِينه نبي
المشركــن حتــى حجــه المســلمون وحدهــم لا يخالطهــم 
ــي  ــوداع الت ــة ال ــل في حجَّ ــا حص ــذا م ــون، وه المشرك
مــن  أحــدٌ  فيهــا  يشــارك  لم  إذ  ؛  الرســول  هــا  حجَّ
ــذه  ــت ه ــدون، وكان ــا إلا الموح ــن، ولم يدخله المشرك
ــزولا؛ حيــث لم  ــرآن ن الآيــة الكريمــة مــن أواخــر الق
يكــن بــن نزولهــا وبــن وفاتــه  ســوى واحــد وثانــن 
ــد  ــيء، فق ــك ب ــد ذل ــالى بع ــر الله تع ــم يأم ــا)3(، فل يومً

)1( البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتاب التفســير، ح 4406. مســلم، 
صحيح مســلم، كتــاب التفســير، ح 3017.

ــة  ــاب حج ــازي، ب ــاب المغ ــح، كت ــع الصحي ــاري، الجام )2( البخ
الــوداع، ح 4407. مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب التفســير 54، 

.3017 ح 
)3( ينظر: الطبري، جامع البيان، )98-96/6( .

يــن وأتــم النعمــة ورَضِيَ بالإســلام دِينـًـا ينــال  أكمــل الدِّ
ــرة)4(. ــا والآخ ــعادتن في الدني ــهُ الس أهلُ

تاسعًا: توجيه الأسرة الزوجية
الأسرة هــي اللبنــة الأولى في بنــاء المجتمــع لكونهــا 
ــن  ــت م ــة، تكون ــددة الغاي ــتوى مح ــة المس ــة رفيع رابط
الرجــل والمــرأة اللذيــن ارتبطــا بربــاط شرعــي مســتمد 

ــلام. ــم الإس مــن تعالي
الــوداع  حجــة  في    الرســول  خطبــة  وكانــت 
إعلانًــا عالميًّــا خالــدًا للحقــوق والواجبــات الدينيــة 
للنســاء،  العامــة  بالوصيــة  بــدأت  حيــث  والمدنيــة، 
ــم  ــنَّ عندك ُ ا فَإنِهَّ ــرًْ ــاءِ خَ ــتَوْصُوا باِلنِّسَ ــه : )اسْ بقول
عَــوَانٍ()5(. أي »اقبلــوا وصيتــي فيهــن واعملُــوا بهــا 

وأحْسِــنوُا عشرتهــن«)6(. بِهِــنَّ  وارفُقُــوا 
ــل النبــي  في حقــوق الزوجــن فذكــر  ثــم فصَّ
ــا،  ــائِكُمْ حَقًّ حــق الرجــل بقولــه : )إنَِّ لَكُــمْ مــن نسَِ
ــائِكُمْ  ــىَ نسَِ ــمْ عَ كُ ــا حَقُّ ــا، فَأَمَّ ــمْ حَقًّ ــائِكُمْ عَلَيْكُ وَلنِسَِ
فِي  يَــأْذَنَّ  تَكْرَهُــونَ، وَلا  مَــنْ  فُرُشَــكُمْ  يُوطِئْــنَ  فَــلَا 
بُيُوتكُِــمْ لمَِــنْ تَكْرَهُــونَ()7(. أي لا تــأذن الزوجــة لأحــد 
ــواء  ــن كان س ــا م ــه كائن ــه في منزل ــزوج دخول ــره ال يك
ــت  ــا إذا علم ــك، وأم ــر ذل ــة أو غ ــارم الزوج ــن مح م
الزوجــة مــن زوجهــا عــدم ممانعــة دخــول الزائريــن لهــا 

ــك. ــأس بذل ــلا ب ــه ف في بيت
ــا حــق  ثــم فصــل النبــي  في حقــوق النســاء معلنً
أَنْ  عَلَيْكُــمْ  هُــنَّ  قــال: )وَحَقُّ إذ  الرعايــة  الزوجــة في 
ــب  ()8(. فواج ــنَّ ــوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِ ــنَّ فِي كِسْ ــنوُا إلَِيْهِ سِ تُحْ
الكســاء  في  زوجتــه  عــى  الإنفــاق  الــزوج  عــى 
والطعــام ونحوهمــا عــى قــدر ســعته وإمكاناتــه وذلــك 

بالمعــروف.
والملاحــظ أن التوجيــه النبــوي في الوصيــة بالنســاء 
هــو أطــول أمــر عنــي بــه النبــي  في خطبــة حجــة 
الــوداع، وأن الوصيــة بتقــوى الله تعــالى في النســاء كانت 
أغــى الوصايــا وأكثــر تــردادًا مــن أي شيء آخــر)9(: 

)4( ينظر: الدوسري، الحج أحكامه أسراره منافعه، ص81.
ــى  ــرأة عل ــق الم ــاب ح ــكاح، ب ــاب الن ــنن، كت ــه، الس ــن ماج )5( اب

 .1851 ح  الــزوج، 
)6( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، )368/6(.

ــى  ــرأة عل ــق الم ــاب ح ــكاح، ب ــاب الن ــنن، كت ــه، الس ــن ماج )7( اب
 .1851 ح  الــزوج، 

)8( المرجع السابق. 
)9( ينظــر: ابــن حميــد، هدايــة الناســك، ص 26. وزارة الحــج، 
نــدوة الحــج الكبــرى »حجــة الــوداع شــعائر وقيــم«: بحــث 
ــة  ــي لخطب ــي والنفس ــر الاجتماع ــوي »الأث ــه الديرش د. عبدالل
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بأَِمَانَــةِ اللهِ  أَخَذْتُموُهُــنَّ  كُــمْ  فَإنَِّ النِّسَــاءِ  فِي  قُــوا اللهَ  )اتَّ
وَاسْــتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَِلِمَــةِ الله()1(، أي: »أَخَذْتُموُهُنَّ 
بعهــد الله مــن الرفــق وحســن العــشرة، وعــدم الإضار 
وطيــب الــكلام، واســتحللتم فروجهــن بالكلمــة التــي 
أمــر الله بهــا«)2(، وهــي قولــه تعــالى: }فَانْكِحُــوا مَــا 
ــة 3(. ــابَ لكــم مــن النِّسَــاء{ )ســورة النســاء، الآي طَ

الخاتمة 
ــأله  ــث، وأس ــذا البح ــام ه ــى إتم ــالى ع ــد الله تع أحم
أن ينفــع بــه، وآمــل أن أكــون قــد أوضحــت )الجوانــب 
الــوداع(،   في حجــة  الرســول  الثقافيــة في خطبــة 

ــأتي: ــا ي ولعــي أجمــل أهــم نتائجــه في
خطبــة  مــن  المســتنبطة  الثقافيــة  الجوانــب  تجــدد   .1
الرســول  في حجــة الــوداع في كل زمــان، وهــي 
جديــرة بالعنايــة والتنــاول مــن الباحثــن والمفكرين 

ــة جمعــاء. ــق الخــر للبشري ــا يحق ــا ب دومً
تضمنــت خطبــة الــوداع أحكامًا إســلامية ورســائل   .2

كريمــة مــن الحكــم الجليلــة والفوائــد البليغــة.
تأكيد الرسـول  في خطبة الـوداع أهمية الاعتصام   .3

بالكتاب والسـنة.
يــن وإتمامــه النعمــة ورضــاه  إكــال المــولى تعــالى الدِّ  .4
بالإســلام دِينـًـا خاتمـًـا للبشريــة جمعــاء في آيــة أنزلــت 

في خطبــة حجــة الــوداع للنبــي  في يــوم عرفــة.
تحميـل الرسـول  في خطب حجة الـوداع كل فرد   .5
مسـلم مسـؤوليته، وبيـان أثره في حمايـة الرورات 

الخمـس، ورعاية حقوق الإنسـان.
إبــلاغ الرســول  في خطبــه عــن الإعــلان العالمــي   .6

الخالــد للحقــوق والواجبــات الدينيــة والمدنيــة.
الأمـة  وحـدة  تحقيـق  إلى    الرسـول  دعـوة   .7
الإسـلامية، وإلى اجتاع القلوب عى محبة المسـلمن 

جانبًـا. والبغضـاء  العـداوة  دفـع  وإلى  جميعـا، 

شكر وتقدير
ــام  ــة الإم ــي في جامع ــث العلم ــادة البح ــكر ع أش
ــث،  ــا للبح ــى تمويله ــلامية ع ــعود الإس ــن س ــد ب محم
والعمــل.  القــول  في  الإخــلاص  تعــالى  الله  وأســأل 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن.
حجة الوداع«، )403/1(.

ــي  ــو داود ف ــظ رواه أب ــلم، ح 1218. واللف ــح مس ــلم، صحي )1( مس
الســنن، ح 1907. وابــن ماجــه، الســنن، ح3074. والبيهقــي، 

الســنن الكبــرى، ح 8609، )6/5(.
)2( مصطفــى، شــرح خطبــة النبــي فــي عرفــات فــي حجــة الــوداع، 
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ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق. تحقيــق: الفــاروق، 
إبراهيــم.  بــن  عبــدالله  والأنصــاري،  الرحــالي، 
1398هـــ/1977م. تفســر ابــن عطيــة المســمى المحــرر 
الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز. الطبعــة الأولى، 

مــر. القاهــرة،  العلــوم،  دار  مؤسســة 
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الديــن،  فــارس، أحمــد. وضــع حواشــيه: شــمس  ابــن 
ــة.  ــس اللغ ــم مقايي ــم. 1420هـــ/1999م. معج إبراهي
الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان.
التركــي، تحقيــق:  المقــدسي.  الله  عبــد  قدامــة،   ابــن 
1413هـــ/1992م.  الفتــاح  عبــد  والحلــو،  الله،  عبــد 
ــشر  ــة والن ــر للطباع ــة، هج ــم الطبع ــدون رق ــي. ب المغن

والتوزيــع والإعــلان، القاهــرة، مــر.
ابــن القيــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر أيــوب الزرعي. 
تحقيــق: الفقــي، محمــد حامــد. د. ت. مدارج الســالكن 
ــم  ــدون رق ــتعن. ب ــاك نس ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من ب

الطبعــة، دار الكتــاب العــربي، بــروت، لبنــان.
أيــوب  بكــر  أبي  محمد بــن  الله  عبــد  أبــو  القيــم،  ابــن 
الزرعــي. تحقيــق: الأرنــاؤوط، شــعيب، والأرنــاؤوط، 
ــدي  ــاد في ه ــادر. 1406هـــ/1986م. زاد المع ــد الق عب
خــر العبــاد. الطبعــة الثالثــة عــشرة، مؤسســة الرســالة، 

ــان. ــروت، لبن ب
الســلامة،  تحقيــق:  إســاعيل.  الديــن  عــاد  كثــر،  ابــن 
ســامي. 1318هـــ/1997م. تفســر القــرآن العظيــم. 
ــة  ــة العربي ــاض، المملك ــة، الري ــة الأولى، دار طيب الطبع

الســعودية.
ــح،  ــو صال ــق: أب ــاعيل. تحقي ــن إس ــاد الدي ــر، ع ــن كث اب
ــة الأولى، دار  ــوداع. الطبع ــة ال ــد. 1416هـــ. حج خال

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــن، الري الوط
التركــي، تحقيــق:  إســاعيل.  الديــن  عــاد  كثــر،   ابــن 
عبــد الله. 1418هـــ/1997م. البدايــة والنهايــة. الطبعــة 

الأولى، دار هجــر للطباعــة والنــشر، القاهــرة، مــر.
ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمد بــن يزيــد القزوينــي. تحقيــق: 
عبــد الباقــي، محمــد فــؤاد. د.ت. ســنن ابــن ماجــه. 

بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر، بــروت، لبنــان.
بــن  محمــد  الديــن  جمــال  الفضــل  أبــو  منظــور،  ابــن 
مكــرم الأفريقــي المــري. ترتيــب: شــري، عــي. 
الثانيــة،  الطبعــة  العــرب.  لســان  1412هـــ/1992. 
مؤسســة التاريــخ العــربي، ودار إحيــاء الــتراث العــربي، 

لبنــان. بــروت، 
ــدون  ــة. ب ــن. د. ت. الســرة النبوي ــن هشــام، جمــال الدي اب
رقــم الطبعــة، مطبعــة عيســى الحلبــي، القاهــرة، مــر.
بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني.  أبــو داود، ســليان 
الطبعــة، دار  بــدون رقــم  1389هـــ. ســنن أبي داود. 

الحديــث، بــروت، لبنــان.

ــم  ــد الله. 1417هـــ/1996م. معج ــن عب ــر ب ــد، بك ــو زي أب
المناهــي اللفظيــة ويليــه فوائــد في الألفــاظ. الطبعــة 
الثالثــة، دار العاصمــة للنــشر والتوزيــع، الريــاض، 

المملكــة العربيــة الســعودية.
الرابعــة،  الطبعــة  المســند.  1983م.  حنبــل.  ابــن  أحمــد، 

لبنــان. بــروت،  الإســلامي،  المكتــب 
الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن. د. ت. حجــة النبــي كــا 
ــاشر،  ــدون ن ــة، ب ــم الطبع ــدون رق ــر . ب ــا جاب رواه

ــشر. ــد الن ــدون بل ب
أسرار  1401هـــ/1981.  ســيد.  العزيــز  عبــد  الأهــل، 
العلــم  دار  الثانيــة،  الطبعــة  الإســلام.  العبــادات في 

لبنــان. بــروت،  للملايــن، 
إســاعيل.  محمد بــن  عبــدالله  أبــو  البخــاري، 
المعــروف  الصحيــح  الجامــع  1401هـــ/1981م. 
بـ«صحيــح البخــاري«. الطبعــة الأولى، دار الفكــر، 

لبنــان. بــروت، 
لجنــة  تحقيــق:  الحنبــي.  يونــس  بــن  منصـــور  البهــوتي، 
1421هـــ/2000م.  العــدل.  وزارة  في  متخصصــة 
كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع. الطبعــة الأولى، 
العربيــة  المملكــة  العــدل،  وزارة  نــشر،  دار  بــدون 

الســعودية.
البيهقــي، أبــو بكــر أحمد بــن الحســن. تحقيــق: عطــا، محمــد 
الكــرى.  الســنن  1420هـــ/2000م.  القــادر.  عبــد 
ــان. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــة الثالث الطبع
الترمــذي، محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الســلمي. تحقيــق: 
شــاكر، أحمــد محمــد. د. ت. ســنن الترمــذي. بــدون 
رقــم الطبعــة، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، 

ــان. لبن
1417هـــ. الجوانــب الإعلاميــة في  ثابــت، ســعيد عــي. 
الشــؤون  وزارة  الأولى،  الطبعــة  الرســول.  خطــب 
الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، الريــاض، 

المملكــة العربيــة الســعودية.
الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر. تحقيــق: هــارون، عبــد الســلام. 
ــة  ــة، مكتب ــم الطبع ــدون رق ــن. ب ــان والتبي د. ت. البي

الخانجــي، القاهــرة، مــر.
حاجــي خليفــة، مصطفــى بــن عبــد الله كاتــب جلبــي 
القســطنطيني. د. ت. كشــف الظنــون عــن أســامي 
الكتــب والفنــون. بــدون رقــم الطبعــة، مكتبــة المثنــى، 

بغــداد، العــراق.
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الحاكــم، أبــو عبــد الله محمد بــن عبــد الله النيســابوري. 
تحقيق: عطــا، مصطفى عبد القــادر. 1411هـ/1990م. 
دار  الأولى،  الطبعــة  الصحيحــن.  عــى  المســتدرك 

ــان. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
الــدر  1424هـــ/2002م.  الحنفــي.  محمــد  الحصكفــي، 
المختــار شرح تنويــر الأبصــار. بــدون رقــم الطبعــة، دار 

ــان. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
الحــج  منافــع  هـــ.   1426 العزيــز.  عبــد  أحمــد  الحليبــي، 
فيصــل،  الملــك  لجامعــة  العلميــة  المجلــة  الثقافيــة. 
الأحســاء، المملكــة العربيــة الســعودية، عــدد خــاص، 

.88  –  41 ص  ص 
حمــادة، فــاروق. 1422هـــ/ 2001م. الوصيــة النبويــة للأمة 
دار  الأولى،  الطبعــة  الــوداع.  حجــة  في  الإســلامية 

ــوريا. ــق، س ــم، دمش القل
الوثائــق  مجموعــة  1360هـــ/1941م.  محمــد.  الله،  حميــد 
ــدون  ــدة. ب ــة الراش ــوي والخلاف ــد النب ــية للعه السياس
ــر.  ــرة، م ــة، القاه ــة الديني ــة الثقاف ــة، مكتب ــم الطبع رق
الخاطــر، حصــة بنــت محمد بــن مبــارك. 1425هـــ/2004م. 
فقــه الدعــوة في حجــة الــوداع. رســالة ماجســتر، كليــة 
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــلام، جامع ــوة والإع الدع

الإســلامية، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية.
في  لمحــات  1404هـــ/1984م.  عــودة.  عمــر  الخطيــب، 
الثقافــة الإســلامية. الطبعــة الرابعة، مؤسســة الرســالة، 

ــان. ــروت، لبن ب
حســن.  الــدراني،  تحقيــق:  عبــد الله.  الدارمــي، 
رقــم  بــدون  الدارمــي.  ســنن  1421هـــ/2000م. 
بلــد  بــدون  والتوزيــع،  للنــشر  المغنــي  دار  الطبعــة، 

. لنــشر ا
ــة  ــة حج ــز. 1430 هـــ. خطب ــد العزي ــن عب ــد ب ــل، فه الداي
الإنســان  حقــوق  بوثيقــة  مقارنــة  دراســة  الــوداع 
المعهــد  منشــورة،  غــر  ماجســتر  رســالة  الدوليــة. 
بــن ســعود  العــالي للقضــاء، جامعــة الإمــام محمــد 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  الإســلامية، 
الدرديــر، أحمد. تحقيــق: وصفي، كــال. 1392هـ/1972م. 
إلى مذهــب  المســالك  أقــرب  الصغــر عــى  الــشرح 
المعــارف  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  مالــك.  الإمــام 

المريــة، القاهــرة، مــر.
الحــج  1421هـــ/2001م.  الرحمــن.  عبــد  الــدوسري، 
دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  منافعــه.  أسراره  أحكامــه 
أشــبيليا للنــشر والتوزيــع، الريــاض، الملكــة العربيــة 

الســعودية.

الزجــاج، أبــو إســحاق إبراهيم بــن الــري. شرح وتحقيق: 
شــلبي، عبــد الجليــل عبــده. 1408هـــ/1988م. معــاني 
الكتــب،  عــالم  الأولى،  الطبعــة  وإعرابــه.  القــرآن 

ــان. ــروت، لبن ب
ــة  ــول الخطاب ــد. 1408هـــ/1988م. أص ــة محم ــالم، عطي س
والإنشــاء. الطبعــة الأولى، مكتبــة دار الــتراث، المدينــة 

ــة الســعودية. ــورة، المملكــة العربي المن
ــول في  ــع الرس ــد. 1409هـــ/1988م. م ــة محم ــالم، عطي س
حجــة الــوداع. الطبعــة الأولى، مكتبــة دار الــتراث، 

المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية.
المــرام.  بلــوغ  شرح  1431هـــ.  محمــد.  عطيــة  ســالم، 
تاريــخ الاســترجاع: 1431/2/15هـــ، عــى الرابــط 

الإلكــتروني:
htm.2318/http://islamport.com/w/srh/Web/1688

النــاضة  الريــاض  1412هـــ.  الرحمــن.  عبــد  الســعدي، 
والحدائــق الزاهــرة، ضمــن المجموعــة الكاملــة »الثقافــة 
الإســلامية«. الطبعــة الثانيــة، مركــز صالــح ابــن صالــح 
ــة الســعودية. ــم، المملكــة العربي ــزة، القصي الثقــافي، عني
ــاج إلى  ــي المحت ــد. 1377هـــ/1958م. مغن ــي، محم الشربين
معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج. بــدون رقــم الطبعــة، 

ــر. ــرة، م ــي، القاه ــة الحلب مطبع
الشريــم، ســعود. 1415هـــ. المنهــاج للمعتمــر والحــاج. 
والتوزيــع،  للنــشر  الوطــن  دار  الثانيــة.  الطبعــة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  الريــاض، 
الطــري، أبــو جعفــر محمد بــن جريــر. تحقيــق: شــاكر، 
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ABSTRACT

The Prophet’s (PBUH) sermon, which was delivered during his farewell pilgrimage on the day of Arafah, 
summarized the religion and legislation fundamentals for the foundation of Islamic society, on basis of adopting 
Allah’s monotheism, rejecting polytheism, and believing in the final message. The sermon included teachings 
that pertain to people’s worldly affairs and whatever comes on their way at present and future. It also included 
human principles and aspects of civilization that humanity had not experienced before. Moreover, the sermon is 
characterized by brevity as the Prophet (PBUH) was endowed with the pithiness of speech. 

The study follows an analytical deductive approach in examining the most prominent cultural aspects of the 
Prophet’s (PBUH) sermon during the farewell pilgrimage. These aspects include establishing human dignity, 
preserving the five necessities, preserving human rights, bringing down Pre-Islamic Paganism including its systems 
and rituals, emphasizing the Islamic nation unity, fulfilling the trust, holding fast to the Quran and Sunnah of the 
Prophet (PBUH), completing and perfecting the religion, and marital relationship advising.

The work concluded that the cultural aspects of this sermon are renewable and should be addresses by 
researchers for the good of humanity. It is also clear that the sermon contained many Islamic prejudice, positive 
massages, that should be understood and achieved by Islamic nation. 

Key Words: Human rights, Islamic nation unity, Marital relationship, Paganism, The five necessities, The trust.


